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افتتاحية العدد

ر هذه الفاتحة للعدد الثاني من مجلتكم )روى(،  بأقلام الفرح ومداد الحب نسطِّ

فقد لاقى العدد الأول من القبول والثناء والاحتفاء ما تقر به العين، وينشرح له الصدر، 

ل نشُر بعضها  وأقبلَ مِن أصحاب الأقلام مَن أقبل للنشر، حتى فاضت المشاركات، فتأجَّ

م لأهله الاعتذار عن النشر، على أمل أن يتحفونا بما يناسب  إلى عددٍ قادم، وبعضها قُدِّ

النشر في قابل الأعداد -إن شاء الله تعالى-. 

د  نُجدِّ كما  التقدير،  وصادق  الوفير  الشكر  للمشاركين  نزجي  أن  إلا  يسعنا  فلا 

الشكرَ لمن استجاب لاستكتابِنا مِن أكارم العلماء وأفاضل الأساتيذ، أدامَ الله عطاءَهم، 

ق النفْعَ بهم، وزادَهم من فضله. وحقَّ

وقد تنوعت مشاركات هذا العدد في مجالات النقد الأدبي، والفكري، والديني، 

الأقسام  على  وتوزَّعت  والسيَر؛  والتأريخ،  والعَروض،  والبلاغة،  والنحو،  اللغة،  وفي 

الثلاثة: الدراسات، والمقالات، وعالَم الكتُب. أما القسم الرابع المتزيِّن بزينةِ الأدب، فقد 

طغت فيه روح الشعر على روح النثر.

ونُلفت نظر القراء الكرام إلى أنّ بين صدور العدد الأول والثاني مرَّت ذكريات 

ومناسبات، فتحَت على الكتّاب والأدباء موضوعاتٍ سخّروا لها أقلامهم، منها: ذكرى 

سقوط غرناطة آخر مدائن الكنز المفقود، وذكرى الشاعر العظيم بدر شاكر السياب، 

وذكرى شيخ شيوخ العربية محيي الدين عبد الحميد؛ فكان للأخير النصيب الأوفر، 

الأستاذ  حفيدُه:  له  واستكتبَ  فيه  كتبَ  العدد،  هذا  مَلفِّ  عنوانَ  ذكراه  صارت  بحيث 

الكريم عصام الشتري.

د احتفاءً عمَليًا  وأما ذكرى الاحتفاء باللغة العربية، فنعتقد أن المجلة برمّتها تجسِّ

بها، وهو احتفاءٌ لا يقتصر على موسمٍ دون آخَر.

التحرير
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القسم الأول
    الدراسات
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مـن  مجموعـة  مدينة بغداد عـلى  تحتـوي 

تاريـخ  يعـود  الأسـواق  القديمة التاريخية التـي 

ومـن  العباسـية،  عهد الدولـة  إلى  بنائهـا 

سـوق  وهـو  الـراي()1(،  )سـوق  الأسـواق  تلـك 

ل مع شـارع  مسـقوف، يـوازي نهـر دجلـة، ويشـكِّ

المتنبـي الـذي يربـط شـارع الرشـيد بنهـر دجلـة 

حاليًـا  هذا السـوق   ويُعـرف  قائمـة،  زاويـةً 

بتجـارة القرطاسـية )الدفاتـر والأوراق والكتـب 

المدرسـية...(.

هـذا  بوصـف  الريحـاني)2(  أمـين  قـام  وقـد 

)1(   عُرف بهذا الاسم نسبة إلى الراي )دار الحكومة( والذي كان 

واحدًا من أبرز المعالم العمرانية الرسمية في مدينة بغداد. وللمزيد 

من التفاصيل انظر: )أثر منطقة الراي في العراق ثقافيًا - بحث 

الأساسية،  التربية  كلية  مجلة  المشهداني،  ماجد  لطيف  ميداني( 

)ع53-55، ص197-161(.

البجّاني،  الأحد  عبد  بن  يوسف  بن  أنطون  بن  فارس  بن  )أمين   )2(

المعروف بالريحاني )1293 - 1359هـ = 1876 - 1940م( كاتب خطيب، 

السـوق في كتابـه )قلـب العـراق رحـلات وتاريـخ(

)3(، بقوله: )وفي السـوق المسـقوف -سـوق الراي- 

مرجـة لـلأدب خضراء صفـراء هـي الدكاكين التي 

تبـاع فيهـا الكتـب والمحـلات(.

رجالاتـه  لـه  سـوق  كل  في  الحـال  هـو  وكـما 

ورواده، تجـد منهـم مـن يحفـر اسـمه في السـوق 

الآبـاء  فتجـد  بسـنوات،  إغـلاق محلـه  بعـد  حتـى 

يحكـون لأبنائهـم عنـه، والكاتـب الـذي يكتـب عن 

الحيـاة في ذلـك السـوق لا مَنـاص مـن أن يذكـره 

بـيء مـن التفصيـل أو يقتصر على بعـض أخباره.

ولد بالفريكة )من قرى لبنان(، ورحل إلى أميركا، ولم يستمرّ، وعاد 

إلى لبنان )سنة 1898م(، فدرس شيئًا من قواعد العربية، كما انتخبه 

المجمع العلمي العربّي عضوًا مراسلًا )سنة 1921م( ومات في قريته 

و)ملوك  وخطبه،  مقالاته  )الريحانيات(  كتبه:  من  بها.  ولد  التي 

العرب(. انظر: الأعلام )ج2 ص19-18(.

)3(  )ص60(.

 المكتبة العربية ببغداد
 لصاحبها نعمان الأعظمي

)1305-1369هـ / 1888-1950م(

إعداد: عادل عبد الرحيم العوضي
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ومن هـؤلاء: نعمان الأعظمـي، الكتبي، صاحب 

بسـوق  الكُتُبيـين  أقـدم  مـن  العربيـة(،  )المكتبـة 

الراي)1(، وشـيخ الكتبيين والمجلدين وأشـهرهم)2(.

اسمه ومولده ونشأته:

هـو نعـمان بـن سـلمان بـن محمـد صالـح بـن 

أحمـد بـن سـلمان بـن نعـمان داود بـن سـلمان 

الأعظمـي)3(، ولـد في محلّـة الشـيوخ في الأعظمية 

)1306هــ-1888م( ودرس في كتاتيبهـا ومدارسـها 

الابتدائيـة وكان مـن المتفوقـين، وبعـد وفـاة والده 

فتـح بسـوق الراي في بغداد عـام )1905م( محلًا 

للتجليـد)4( وهو في الوقت نفسـه مكتبة لبيع الكتب، 

)1(  ويؤكد عدد من الباحثين في تاريخ بغداد أن أقدم كُتبيٍّ في سوق 

)حاشية  الرجب  قاسم  مذكرات  انظر:  خضر،  الملا  هو  الراي 

ص56(، بغداد القديمة، عبد الكريم العلاف، )ص59(.

)2(   انظر: مباحث في أوائل المطبوعات، )ص98(.

بغداد،  أعظمية  من  رجلين  على  ينطبق  اسم  الأعظمي  نعمان    )3(

الأول صاحب الترجمة، والثاني هو نعمان بن أحمد بن إسماعيل 

انظر:  مشارك،  عالم  )1293-1359هـ/1876-1940م(  الأعظمي 

الأعلام )ج8 ص35(.

)4(   )وكان تعلمه للتجليد في كلية الإمام الأعظم حيث كان التجليد من 

للكتاب فهي  التجليد عملية ملازمة  أن  الدروس، وكان يرى  جملة 

تعطي الكتاب الجمال والرونق والمتانة، وممن تعلم التجليد على يديه 

شقيقه محمد، والأسطى محمد إسماعيل الشيخلي(. مباحث في تاريخ 

أوائل المطبوعات، )ص101-100(.

سـماها بعـد الاحتلال البريطـاني: المكتبـة العربية، 

حيـث أصبحـت أشـهر مكتبـة في العـراق والوطـن 

العـربي، وكانـت أكـبر مكتبـة في سـوق الـراي 

والعـراق كافـة)5(، وكانـت هـذه المكتبـة مـن أشـهر 

دور الكتـب، ومنتدى لرجال الفكـر والعلم والأدب. 

كان الأعظمـي مـن العارفـين بالكتـب، ذوّاقًـا 

باختيـار مـا ينـشره ويطبعـه مـن الكتـب القديمـة، 

بـل كان الوحيـد الـذي يفهـم هـذا الفـن ويعتنـي 

بتسـويق الكتـاب المخطـوط وعرضـه، وكان ذلـك 

إلى  الكثـيرة  ورحلاتـه  الطويلـة،  الممارسـة  نتـاج 

مـصر وإيـران، وكان الوحيد الذي يسـتورد الكتب، 

وكانـت لـه علاقـات واسـعة في تلـك الفـترة مـع 

مكتبـات خـارج العـراق في مصر، وتونـس، والهند، 

وبرلـين، ولنـدن، وباريـس، وغيرهـا، ويتبـين ذلك 

مـن خـلال الرسـائل والوثائـق المتعلقـة بالمكتبـة)6(.

المكتبة  أمثال  والكبيرة،  الصغيرة  بالمكتبات  زاخرًا  السوق  كان     )5(

حلمي،  لمحمود  العصرية  والمكتبة  زاهد،  لعبدالحميد  الوطنية 

بضاعته  يعرض  من  ومنهم  صدقي،  بكر  لحقي  التجدد  ومكتبة 

على الرصيف مثل حسين الفُلفُلي. انظر: مذكرات قاسم الرجب، 

)حاشية ص38-37(.

)6(   مذكرات قاسم الرجب، )ص38-39(، مباحث في أوائل المطبوعات، 

)ص122-120(.
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جميـع  في  المكتبـات  فتـح  عـلى  يشـجع  وكان 

أنحـاء العـراق، ويسـاعد عـلى ذلـك، ويسـاهم فيه 

كثـيًرا، ويمـد أصحابها بالكتـب والمؤلفـات، كمكتبة 

الجامعـة بالبـصرة، والمكتبة العربيـة بالموصل، وفي 

غيرهـا ببغـداد وخارجهـا، كالكاظميـة، والأعظمية، 

وكركـوك)1(.

وهـو مـن أوائـل الناشريـين العراقيـين، وكان 

يُحسـن اختيـار الكتـب التي يتولى طبعهـا ونشرها، 

جـل  وكان  ذلـك،  في  يضارعـه  مَـن  يوجـد  ولا 

اهتمامـه ورغباتـه إحيـاء ما يتعلـق بتاريـخ العراق 

ولا سـيما بغـداد)2(.

سردَ مؤلفُ كتاب )مباحث في أوائل المطبوعات 

المكتبـة  مطبوعـات  كلَّ  العراقيـة()3(  والمكتبـات 

وخارجهـا،  العـراق  داخـل  طبعهـا  التـي  العربيـة 

والتـي هـي باللغـة العربيـة والكرديـة والفارسـية، 

فبلغـت )137( عنوانًـا، وكان يطبع الكتب على نفقته 

الخاصـة بالمطبعـة السـلفية بمـصر)4( حيـث كانـت 

لـه حصـة فيهـا. أمـا في العـراق فـكان يطبـع لدى 

مطبعـة الفـرات قبـل أن يؤسـس المطبعـة العربيـة 

عـام 1947م)5(.

)1(   مباحث في تاريخ أوائل المطبوعات، )ص126-125(.

)2(   مذكرات قاسم الرجب، )ص41، 47(.

)3(  )ص143-129(.

)4(  المطبعة السلفية ومكتبتها أنشأها محب الدين الخطيب )1303 - 

1389 هـ = 1886 - 1969 م( وأشرف على نشر العديد من كتب 

التراث وغيرها. انظر: الأعلام )ج5 ص282(.

)5( مباحث في أوائل المطبوعات، )ص128(.
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تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي.-  

أنـه )في  )مذكراتـه(  الرجـب في  قاسـم  ذكـرَ 

سـنة 1930-1931 بـدأ نعمان الأعظمـي بنشر كتاب 

عظيـم هـو تاريـخ بغـداد لأبي بكر الخطيـب أحمد 

بـن ثابـت البغـدادي، وكان الكِتاب يُعـد من الكتب 

المفقـودة، فعَـثر عليـه محمـد أمـين الخانجـي عند 

تجوالـه في المكتبـات الشرقيـة والأوروبيـة، وبـاشر 

السـعادة بمـصر،  مطبعـة  مـع  بالاشـتراك  بنـشره 

ونعـمان الأعظمـي ببغـداد، وأشرف عـلى تخريـج 

أحاديثـه الشـيخ حامد الفقـي، وبعض المشـايخ من 

العلـماء بمـصر بـإشراف الخانجـي نفسـه...()1(.

الحــوادث الـجـامــعة، والتجـارب النافعة، في -  

السـابعة. المئة 

نُسـب إلى كـمال الديـن ابـن الفوطـي، ونُـشر 

بتحقيـق مصطفـى جـواد)2(، وهـذا الكتـاب أهـداه 

الأعظمـي بنفسـه إلى ملـك العـراق فيصـل الأول)3(، 

)1(  مذكرات قاسم الرجب، )ص46(.

)2( مصطفى جواد بن مصطفى بن إبراهيم البغدادي )1323 - 1389هـ 

العربيين  المجمعين  أعضاء  من  مدرس،  أديب  1969م(   -  1905  =

في دمشق وبغداد مولده ووفاته ببغداد. وتعلم ببغداد وبالقاهرة ثم 

بالسوربون في جامعة باريس. وتولى التدريس في مدارس آخرها 

دار المعلمين العالية )كلية التربية( وصنف عدة كتب ونشر كثيًرا من 

المقالات في المجلات. انظر: الأعلام )ج7 ص230(.

 1300( أبو غازي  الهاشمي،  الحسني  بن علي  الحسين  بن  فيصل   )3(

- 1352هـ = 1883 - 1933م(. من أشهر ساسة العرب في العصر 

بادية  في  عتيبة  بني  خيام  في  وترعرع  بالطائف،  ولد  الحديث. 

الحجاز. نودي »ملكًا للعراق« سنة )1339هـ  = 1921م( فانصرف 

إلى الإصلاح الداخلي، وأصلح ما بين العراق وجيرانه. توفي بالسكتة 

الأول« لأمين  »فيصل  كتب في سيرته  ومما  القلبية في سويرا، 

ره بكلمة إهداء كتبها نعمان ثابت)4(. وصدَّ

الشـرازي. -   إسـحاق  لأبي  الفقهـاء،  طبقـات 

للحسـيني.  الشـافعية،  طبقـات  ومعـه: 

المفكرة العربية. -  

وهـي مـن أشـهر المفكـرات وأوسـعها انتشـارًا، 

مدينـة  في  المسـاجد  خطبـاء  أحـد  ينظّمهـا  وكان 

بعقوبـة، يُدعـى عبـد الحميـد الزيـدي.

الريحاني. انظر: الأعلام )ج5 ص166-165(.

)4( نعمان ثابت بن عبد الطيف )1323 - 1356 هـ = 1905 - 1937 م( 

أكثرها  كتبًا  وصنف  بالأدب  أولع  بغداد،  أهل  من  عراقي،  ضابط 

رسائل بقيت مخطوطة عند أسرته. وتوفي في حادث طائرة عسكرية 

عراقية قامت للاستطلاع في فضاء السماوة. ومن كتبه »الجندية 

في الدولة العباسية - ط« و«جواسيس الجبهة أو ذكريات ضابط 

)ج8  الأعلام  انظر:  الألمانية.  ترجمه عن  - ط«  ألماني  استخبارات 

ص36(.
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لَ مَـن عمِـل الكَلايِـش)1( في  وكان الأعظمـيُّ أوَّ

السـلفية  المطبعـة  للمصحـف، وعملهـا في  العـراق 

بمـصر.

وإلى جانـب عملـه في نـشر الكتـب، فقـد كان 

لـه حـظ مـن التأليـف، فجمـع ديوانًـا طُبـع سـنة 

الغـزل  في  الحبيـب  )مناجـاة  بعنـوان  )1927م( 

والنسـيب()2( يشـتمل عـلى أهـم القصائـد الغزليـة، 

والأبيات الغرامية للشـعراء الأقدمـين والعصريين، 

قـال في مقدمتـه: )فلـما رأيـت الأدب قـد راج في 

هـذا العـصر، وشـاهدت الإقبـال قـد ازداد عـلى 

)1( أيْ: قالب للطباعة، ويَذكر الرجب )ص43( أنه كان مع الأعظمي 

يقومون بترتيب الَملازم الخاصة بجزء )عم( والألف باء، ويقومون 

بتغليفها، وعند اكتمالها يقوم الأعظمي بقصها بيده بواسطة المقص، 

وربما خرج الدم من إصبعه جراء هذا العمل الشاق المضني.

)2( معجم المؤلفين، )ج4 ص32(.

إلى  أهـدي  أن  ضمـيري  دعـاني  والنـثر،  النظـم 

الديـوان(،  هـذا  كهولنـا  وفضـلاء  شـبابنا  أدبـاء 

ن لنفسـه ثقافـة تـكاد تكـون عاليـة  والأعظمـي كـوَّ

جـدًا جـرّاء احتكاكـه بالنخبـة المثقفـة في العـراق، 

وبسـبب سـفراته إلى خـارج العـراق.

وأشـهر مَـن عمـل في المكتبـة العربيـة: قاسـم 

محمـد الرجـب)3(، صاحـب مكتبـة المثنـى ببغـداد، 

عمـل فيهـا مدة سـبع سـنوات، وكانت بدايـة العمل 

في عـام )1930م(، وتربطـه بنعـمان صلـةُ قُـربى 

جِوار. وصلـةُ 

)3( قاسم بن محمد الرجب )1337 - 1394 هـ = 1919 - 1974 م( كتبي. 

مؤسس »مكتبة المثنى« ومجلة »المكتبة« ببغداد. مولده بالأعظمية. 

كان من أنشط الكتبيين، كثير التنقل في بلدان المشرق والمغرب. 

القديمة،  المطبوعات  نوادر  من  كبيًرا  عددًا  بالأوفست،  وأخرج 

توفي ببيروت ودفن ببغداد. انظر: الأعلام )ج5 ص185(.
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كتابًـا تغـزّل به. 

ومـن عاداتـه أنـه يطـرق المجلـد بالآخـر ليظهر 

صوتًـا، ويصيـح )كل الصيـد في جـوف الفـرا(. 

كـما أنـه إذا اشـترى كتابًـا مـن المـزاد أو مـن 

مـدة،  بعـد  إلا  للبيـع  يعرضـه  لا  النـاس،  بعـض 

والسـبب في ذلك أن سـعره يبقـى عالقًا في أذهان 

النـاس)1(.

نعمان الأعظمي والمخطوطات: 

سـبق أن ذكرنا بأن نعـمان الأعظمي كان يعتني 

بتسـويق الكتـاب المخطوط والمطبوع، ومن أسـباب 

إلمامـه التقـاؤه بخبـير المخطوطـات السـيد محمـد 

أمـين الخانجـي الـذي كان يُعَـدّ الـورّاق الوحيـد 

مـن  كغـيره  الأعظمـي  وكان  العـربي،  العـالم  في 

تجّـار الكتب يعمـل في تجارة المخطوطـات، وكانت 

المخطوطـات تصل إلى بغداد مـن كربلاء والنجف، 

وكانـت مـن أجـود مـا يُعـرض مـن المخطوطـات 

وغـيره  رئيـس  مهـدي  الكتبـي  فـكان  وأندرهـا، 

يعرضونهـا عـلى الأعظمـي وغـيره)2(.

وذكـرَ أنـه سـافر ذات مرة إلى إيران فاشـترى 

بعـض المخطوطـات، ولمـا عـاد احتُجـزت منـه على 

وإعادتهـا،  إخراجهـا  مـن  ـن  يتمكَّ ولم  الحـدود، 

ولكنـه عنـد عودتـه أخـبر المحامـي أحمـد حامـد 

الـصراف)3( بمـا وقـع لـه، ولـكي يتوسـط لـه عنـد 

)1( مذكرات قاسم الرجب، )ص43-42(.

)2( مذكرات قاسم الرجب، )ص39، 101(.

)3( هو أحمد بن حامد بن موسى بن أحمد الصراف، ولد في كربلاء 

الوديـة  علاقاتـه  بحكـم  الإيرانيـة  السـلطات 

ـق  بالكثـير منهـم، اشـترط عـلى نعـمان أنـه إن وُفِّ

أحدهـا،  يأخـذ  أن  فلـه  المخطوطـات  إعـادة  إلى 

ويختـار مـا يعجبـه منها، فوافـق الأعظمـي، ونجح 

المحامـي في مَسـاعيه، واختار منهـا )ديوان حافظ 

شـيرازي( المحُـلىّ بالذهب، إلا أنه عـاد وباعه على 

الأعظمـي)4(.

فقـد  المخطوطـات،  يستنسـخ  الأعظمـي  وكان 

السـحر  في  الـزلال  )رشـف  مخطـوط  استنسـخ 

السـتار  لعبـد  منـه  ونسـخ  للسـيوطي،  الحـلال( 

القَرَغـولي، وبـاع الأصـل للشـيخ فالـح الصيهـود)5( 

الأعظمـي. زبائـن  مـن  الأخـير  وكان 

أني وقفـتُ عـى ختـم للأعظمـي عـى  كـا 

أوروبيـة: مكتبـةٍ  في  المخطوطـات  إحـدى 

وشغل  )1925م(،  سنة  الحقوق  كلية  في  تخرج  )1900م(،  سنة 

وظائف الادعاء العام، والتدوين القانوني، وترأس المحكمة الكبرى 

رباعيات  ترجمة  أعماله:  أشهر  من  والناصرية،  الرمادي  في 

في  مقالات  عدة  وله  وحديثًا(،  قديًما  )بغداد  كتاب  وله  الخيام، 

مجلة لغة العرب وغيرها. انظر: مجالس الأدب في بغداد، لحسين 

حاتم الكرخي، هامش )ص369(.

)4( مذكرات قاسم الرجب، )ص102-101(.

)5( فالح بن صيهود بن منشد الخليفة، ولد عام )1850م(، من رؤساء 

إلى  فنفي  الدولة  على  )1909م(  عام  تمرد  محمد،  البو  قبيلة 

الحويزة عام )1911م(، وأعيد بعد ذلك، كان قوي البنية، ضخم 

ر 90 سنة، وتوفي عام )1940م(. الجثة، شديد الأسر، عمِّ

بالكتب وكانت في مكتبته نسخة  كثيًرا  يهتم  كان  بأنه  الرجب  ويذكر 

لابن  اللذة(  )جامع  كتاب  من  الخط  جميلة  فريدة  جيدة  خطية 

مسماني. السِّ

مذكرات  ص314(،  )ج2  الحديث،  العراق  في  السياسة  أعلام  انظر: 

قاسم الرجب، )ص111-109(.
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) في الأعلى: إدارة المكتبة العربية، وفي الأسفل من 

اليسار: N AAZAMI، وفي الطرفين: هلال ونجمة، 

ومن اليمين تحت الهلال -حسب تقديري-: بغداد، وفي 

الوسط: نعمان الأعظمي(.

وكان الأعظمـي في سـفرته السـنوية إلى مـصر 

يشـحن معـه مـا جمعـه مـن المطبوعـات الحجرية، 

ومطبوعـات بغـداد، والمخطوطـات ليعرضها بمصر 

والشـام، أو يبدلهـا بمطبوعـات، فقد كانـت الكتب 

الخطيـة لا سـوق لهـا في العـراق، وكان الهـاوي 

آنـذاك  العـراق  في  المخطوطـات  لـشراء  الوحيـد 

لا  الأعظمـي  وكان  العـزاوي)1(،  عبـاس  المحامـي 

يعـرض عليـه إلا بعـض ما يحصل عليـه، وأما الجيّد 

فيرسـله إلى مصر)2(.

سنة  ولد  العزاوي،  البايزي  ثامر  بن  محمد  بن  عباس   )1(

)1307هـ/1890م(، تخرج في مدرسة الحقوق، وعمل في المحاماة 

)تاريخ  منها  كتبًا،  وصنف  عظيمة،  مكتبةً  وجمع  سنة،  أربعين 

العهود  بعد  لما  العراقية  النقود  و)تاريخ  احتلالين(،  بين  العراق 

الأعلام،  انظر:  )1391هـ/1971م(.  سنة  توفي  وغيرها،  العباسية( 

)ج3ص266(.

)2( مذكرات قاسم الرجب، )ص39(.

وفاته:

تـوفي نعـمان الأعظمـي بتاريـخ  1/ 3/ 1950م، 

وتـولى إدارة المكتبـة مِـن بعده ابناه: سـلمان ومنذر، 

وذلـك إلى بداية السـبعينات، وبعد ذلك اسـتمر ابنه 

سـلمان في إدارة المطبعـة، وتغـير اسـمها إلى مطبعة 

سـلمان الأعظمي، أما شـقيقه منذر فاشترى مطبعة 

الـزوراء وتفـرغ لهـا ونقـل المكتبـة مـن مكانهـا في 

رأس سـوق الراي إلى وسـط سـوق الـراي)3(.

ملحق فيه نموذج من الرسائل المتبادلة: 

)3( مباحث في أوائل المطبوعات، )ص127(.
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)1-3( المقاطع اللغوية:

الحديثـة، ودعـوات  الصوتيـة  بالأبحـاث  ا  ـرً تأثُّ

الدراسـات  بعـض  دعَـتْ  فقـد  المسـتشرقين، 

)المقاطـع  اسـتخدام  إلى  الحديثـة  العروضيـة 

تحليـل  في  والسـاكن(  )المتحـرك  بـدل  اللغويـة( 

الإيقـاع الشـعري. حيـث يـرى هـؤلاء أن مصطلـحَ 

)السـاكن( في العـروض ليـس دقيقًـا، لأنـه يـدلّ 

عـلى شـيئين مختلفـين هـما: )الأحـرف الصامتـة( 

المـدود،  الطويلـة(  و)الحـركات  والبـاء،  كالهمـزة 

بينهـما. اللغـوي  المقطـع  مصطلـح  يُفـرّقُ  بينـما 

العربيـة  اللغـة  في  )الأصـوات(  أن  ومعلـوم 

أنـواعٍ هـي: ثلاثـة 

والضمّـة  )الفتحـة  وهـي  القصـيرة؛  الحـركات   -1

والكـرة(.

2- الحـركات الطويلـة؛ وهـي المدود )الألـف والواو 

واليـاء(. وهـي تُعـادل زمنيًّـا مقـدارَ حركتـين 

قصيرتين.

3- الصوامـت؛ وهـي أصـوات الحـروف الأخـرى، 

كالبـاء والتـاء والثاء...إلـخ.

ومـن المعـروف في العربيـة أيضًـا أنّ أيًّـا مـن 

)الحـركات( أو )الصوامت( لا يمكن أن يقوم بذاته 

أبـدًا. ولا بـدَّ لأحَدِهِـما مـن وجـود الآخـر، حيـث 

ل )الحـركاتُ مـع الصوامِـتِ( نوعين رئيسـين  تشـكِّ

مـن )المقاطـع اللغوية( ذات الكيان المسـتقلّ، وهما:

 - المقطـع القصـر:  ويتألـف مـن )صامت+حركة 

لـه  بِــ(. ويرمـزون  بُــ،  )بَــ،  قصـيرة( نحـو: 

)ن(. بالرمـز 

)متسـاويان  نوعـان  وهـو  الطويـل:   المقطـع   - 

زمنيًّـا(:

دعاوىٰ المستشرقين في 
العروض العربي

د. عمر علي خلوف
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أ - المفتـوح:  ويتألـف مـن )صامت+حركـة طويلة( 

نحـو: )با، بـو، بي(.

ب- المغلـق: ويتألـف من )صامـت+ حركة قصيرة+ 

صامـت( نحـو: )بَلْ، بُـدْ، بِتْ(.

ويرمزون إليهما معًا بالرمز )-( دون تفريق.

يعـدّ  أنـه  يتوهّمـون  الخليـل  عـلى  والعاتبـون 

وأنـه  ـكَنات«،  والسَّ الحـرَكات  »تتابُعًـا في  الـوزنَ 

المقطـع«  وهـي  الـكلام  وحـدة  عـى  يدلّنـا  »لم 

لأنـه »لم يفطـنْ ]كـذا[ إلى أن الحـروف الصائتـة 

ن مـع الحـرف الصامت  القصـيرة ]الحـركات[ تُكـوِّ

ا مسـتقلًا،  الـذي توضـع فوقـه كحركـة مقطعًـا تامًّ

ولهـذا اكتفـى في تقطيـع التفعيـل بالحـروف التي 

تُكتـب، مُمَيّـزًا بينهـا بالحركة والسـكون« كما يقول 

مندور.

وهذا إطلاقٌ للكلامِ على عواهنه. 

الـوزنَ  يعـدّ  كان  تعـالى  اللـه  رحمـه  فالخليـل 

تتابعًـا في »المتحـركات والسـواكن«، لا تتابعًـا في 

)الحـركات والسـكنات( كـما يقـول منـدور، وفـرقٌ 

يا معًـا ذات المهمة  كبـيٌر بـين الاصطلاحـين وإن أدَّ

الأوزان. تحديـد  في 

عـرفَ  كـما  )الحـركات(  الخليـلُ  عـرَفَ  فلقـد 

كَ عنده هو:  )الصوامـت( وميَّـزَ بينهما. لأن المتحـرِّ

»كلُّ حـرفٍ مضمـومٍ أو مكسـورٍ أو مفتوح«، فهو: 

»حـرفٌ وحركـة« كـما يقـول الأخفش. 

وعـرَفَ الخليـل أيضًـا أن »الحركـةَ لا تكون إلّا 

في حـرف«، فـلا قِيـامَ لأحدهـما بـدون الآخر.

بـل عـرفَ أكـثر مـن ذلـك؛ فبـيّن أن الحـرفَ 

المتحـركَ ذاتـه )المقطـع القصـير( لا يُحقّـقُ وجودَه 

نًـا معـه  إيقاعيًّـا إلّا عندمـا يندمـج مـع غـيره، مكوِّ

كيانـاتٍ مسـتقلّةً هـي: )السـبب والوتـد والفاصلة(. 

يقـول الأخفش: »وأقلّ مـا ينفصل من الأصوات... 

حرفـان«؛ متحـركٌ فسـاكن، ولا يمكنـك »أنْ تُفْرِدَ 

مـن الأصـوات أقلّ مـن ذا... نحو: )هـا( و)قَطْ(«.

ولقـد نـيَ هـؤلاء أنّ الخليـلَ رحمـه اللـه كان 

)إيقاعيًّـا( لا  الأوزانِ  مـع  يتعامـل  عَروضـه-  -في 

ـا(. ولذلـك فهو لم يكتفِ -في تقطيع التفعيل-  )لغويًّ

بالحـروف التـي تُكتـب كـما ادّعـى منـدور، لكنـه 

أغفـلَ شـكلَ الكتابـةِ تمامًا، وعَوّلَ عـلى )الأصوات( 

الجاريـة عـلى اللسـان، المسـموعة في الآذان.

أضـف إلى ذلـك أن الخليـلَ لم يكـن يرمـز إلى 

)الحـركات(، ولكنه رمَـزَ إلى: )المتحرّكات(، أي إلى: 

)المقاطـع(، لأنّ الرمـز )/( كان يعنـي عنـده )حرفًا 

متحركًا(. 

وواضـح طبعًـا أن )المقطـع القصـير( هـو ذات 

)المتحـرك( في العـروض الخليـلي، لا يزيد عليه ولا 

. ينقص
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دون  الخليـل،  عنـد  الخفيـفَ(  )السـببَ  والمغلـق- 

تفريـقٍ بـين النوعـين.

المقطعـين:  	 بـين  الزمنـي(  )للتعـادل  ونظـرًا 

والمفتـوح(؛ )المغلـق 

ونظرًا إلى أن الحركةَ الطويلةَ تُعادل حركتين  	

قصيرتين؛

فـإنّ المقطـع المفتـوح يسـاوي: )صامت+حركـة 

)متحرك+حركـة  أي:  قصـيرة(  قصيرة+حركـة 

قصـيرة(. 

بينـا يُسـاوي المقطـع المغلـق: )صامت+حركـة 

قصـيرة+ صامـت( أي: )متحرك+صامـت(. 

وبالتـالي تتعـادل الحركة القصـيرة مع الصامت 

)زمنيًّا(.

فـكأن الحركـة القصـيرة التي ينتهـي بها المقطع 

المفتـوح حرفٌ صامت )أي: سـاكن(. 

المقطـع  بكـون  الخليـل  إحسـاسَ  فـإن  لذلـك 

فسـاكن(  )متحـركٌ  يُسـاوي:  -كالمغلـق-  المفتـوح 

هـو إحسـاسٌ صحيـح، سـيما وأنـه يَـدْرس )إيقـاعَ 

آنفًـا. أشرنـا  كـما  )اللغـة(  لا  الأوزان( 

بـل إن الرمـزَ )/ه( -وإنْ كانَ ثُنـائيَّ الإشـارة- 

سـمّاه:  مسـتقلًا  ـا  تامًّ مقطعًـا  الخليـل  يعـدّه  كان 

الخفيـف(.  )السـبب 

وهـو في رأينـا أفضـل من الرمـز المفرد الإشـارة 

)-( الـذي يسـتخدمه المعـاصرون، لأنّ رمـز السـبب 

الخفيـف يدلُّنـا على ما يتألف منـه المقطع من جهة، 

ويُنبّهنـا عنـد الزحـاف إلى أن مـا سـقطَ منـه هـو 

السـاكن، ومـا بقـيَ هـو المتحرك.

)المقاطـع  اسـتخدام  مـن  عندنـا  بـأسَ  ولا 

اللغويـة( -أحيانًا- لتفسـير بعض الظواهـر اللغوية 

في الشـعر، إلّا أن كفّـةَ )المقاطع العروضية( ترجح 

عندنـا في دراسـة الإيقـاع في الشـعر. 

لُ  فمـن المعلـوم أن الحـرفَ المتحركَ المفردَ يُشـكِّ

غالبًـا مـع السـبب الـذي يليـه )مقطعًـا عروضيًّـا( 

ثابتًـا لا يتزحـزح بزحـاف )//ه(، مـما يجعلـه عِمادَ 

ه الخليل )بالوتد(.  الإيقاعِ في الشـعر، وهو ما سـماّ

عكـسَ  //ه(  /ه  /ه  )مسـتفعلن  تُعـدّ  ولذلـك 

)مفاعيلـن //ه /ه /ه( إيقاعيًّـا، حيث تتركّب الأولى 

مـن سـببين فوتـد، بينـما تتركـب الثانيـة مـن وتدٍ 

فسـببين. 

كما تُعدّ )فاعلن /ه //ه( عكسَ )فعولن //ه /ه( 

//ه  )مفاعَلَـن  عكـسَ  //ه(  ///ه  و)متَفاعلـن 

السـبب.  لنفـس  ///ه( 

فينشـطر  اللغويـة(؛  )المقاطـع  بطريقـة  وأمّـا 

نصفـين،  إلى  الوتـد 

فتصبـح )مسـتفعلن /ه/ه//ه( عكـس )فاعلاتـن 



16

ي
نرتو

ي ل
ىٰ - نرو

جلة رو
م

مقطـعٍ  مـن  تتألـف  الأولى  لأنّ  /ه//ه/ه(، 

تتألـف  بينـما  )طويل+طويل+قصر+طويـل(، 

الثانية من مقطعٍ )طويل+قصر+طويل+طويل(. 

كا تصبح )مفاعيلن //ه/ه/ه( عكسَ)مفعولاتُ 

/ه/ه/ه/(، و)فعولن //ه/ه( عكس )مفعولُ /ه/ه/(.. 

/ه//ه(  )فاعلـن  تصبـح  أن  ذلـك  مـن  وأسـوأ 

ذاتِهـا!  عكـس 

فـإنْ صـحَّ ذلـكَ في الـدرس اللغـوي )مقطعيًّا(، 

فمـن غـير الممكـن أن يصـحَّ )إيقاعيًّـا( كـما ترى.

)2-3( النّبْر اللغوي:

وتأثـرًا بأبحـاث المسـتشرقين أيضًـا، فقـد دعت 

بعـض الدراسـات العروضيـة الأخـرى إلى تحليـل 

إيقاعِ الشـعر العربي اعتـمادًا -مطلقًا- على ظاهرة 

ـمِ  المنظِّ دورَ  )النـبر(  إعطـاء  أو  اللغـوي(،  )النـبر 

الإيقاعـي الرئيـي، أو حتـى إعطائـه دورًا مـا في 

تمييـز الأوزان.

فقـد رأى )د.محمد منـدور( أن الارتكازَ )النبر( 

دِه  عنـصٌر أسـاسيٌّ في الشـعر العـربي، ومـن تـردُّ

يتولّـد الإيقـاع، وهـو »يقـعُ عـلى كلِّ تفعيـل، ويعودُ 

في نفـس الموضـع عـلى التفعيـل التـالي«! وأنـه لا 

يقـع إلّا عـلى مقطـعٍ طويـل، يُشـكّل المقطـعَ الثـاني 

للوتـد المجمـوع )//ه(، فالوتـد هو النواة الموسـيقية 

التـي تحمل الارتكاز، ولا ينكـر الوزن إلّا إذا أدّى 

الزحـاف إلى فقـدان النـواة التـي تحمله.

في  مطّـردةً  ظاهـرةً  )النـبُر(  ليـس  ونقـول: 

الشـعر العـربي -بـل ولا في النـثر العـربي- وليـس 

لـه فاعليـة إيقاعيـة بحيـث يمكـن الاعتـماد عليهـا 

إيقاعـي.  في تكويـنِ نظـامٍ 

بـل ليـس للنـبر في اللغـة العربية فاعليـةٌ معنوية 

واضحـة، إذْ لا تتأثّـر معـاني الكلـمات العربية بتغيّر 

أماكـن )النـبر( عليها. 

نفـس  في  النـبر  مواقـع  تختلـف  مـا  وكثـيًرا 

أو  المتعـددة،  العربيـة  للّهجـات  تبعًـا  الكلـمات 

المناطـق المختلفـة، دون أن يؤثـر ذلـك عـلى قـراءة 

أهلهـا للشـعر موزونًـا ومفهومًـا. ولا نـرى للنبر في 

العربيـة أكـثر مـن وظيفـة تعبيريـة، كالتأكيـد على 

معنـى أو التنبيـه إليـه.

يقـول د.شـكري عيّـاد: »النبر في اللغـة العربية 

ليـس صفـةً جوهريّـةً في بنيـة الكلمـة، وإن يكـن 

ظاهـرة مطّـردةً يمكـن ملاحظتهـا وضبْطهـا. وإذا 

صـحّ ذلـك، فـإنّ القـولَ بـأن الشـعرَ العربي شـعرٌ 

ارتـكازيٌّ ]نـبري[ كالشـعر الإنكليـزي أو الألمـاني 

قـولٌ ليـس لـه -حتـى الآن- مـا يسـنده مـن نتائـج 

البحـث اللغـوي. ولعـلّ وصـفَ جمهور المسـتشرقين 

للشـعر العـربي بأنه شـعرٌ كمّيٌّ أن يكـون أدنى إلى 

الصـواب«.

وفي دراسـةٍ عمليّـةٍ اسـتقرائية؛ تبـيّن )للدكتـور 

علي يونس( أن )النبَر( في الشـعر العربي -كما في 
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غـيُر منتظـمٍ ولا ثابت. كما لم تكـن الأوتادُ مواضعَ 

للنـبر في كلّ الحـالات، ولا في أكـثر الحالات.

وفي الدراسـة التـي قـام بها عـن )الكم والنبر( 

ديـب(  أبـو  )د.كـمال  حـاول  العـربي،  الشـعر  في 

تأسـيسَ نظـامٍ عـروضيٍّ يعتمد بصورةٍ رئيسـيةٍ على 

لنبر.  ا

إلّا أن اعتـماده شـبه المطلق عـلى ملاحظة النبر 

الواقـع عـلى الوحـدات الإيقاعيـة )التفاعيـل(، لا 

عـلى الواقـع الشـعري، جعلَ دراسـته نظريّـةً بحتةً، 

وتفتقـر إلى التطبيـق العملي. 

فالانتظـام النموذجـي للبحـر الكامـل عنـده 

هو: مثـلًا 

متفاعلن متفاعلن متفاعلن

///ه //ه  ///ه //ه  ///ه //ه  

^..×...^..×...^..×...

النـبر  موقـع  إلى   )×( العلامـة  تشـير  حيـث 

القـوي، والعلامـة )^( إلى موقـع النـبر الضعيـف.

بصيغتـه  دائًمـا  يـرِد  لا  الكامـل  البحـر  أن  إلّا 

تلـك.  )السـيمترية( 

الكامـل يتحقّـقُ  البحـر  فمـن المعلـوم أن وزن 

عمليًّـا بمئـات الأشـكال من الكلـمات اللغوية، حيث 

يمكـن للنـبر أن يقـع عـلى أماكـن أخـرى مختلفـة 

جذريًّـا عـن الأماكـن التـي حدّدهـا. 

خذ مثلًا قولَ ناجي:

وقفَ الشبابُ فداءَ محرابِ الحمى

.///ه //ه ///ه //ه /ه /ه //ه 

^....^.....^....^....^.

وتجمّعَ الأشبالُ بيَن يدَيْكِ

///ه //ه /ه /ه //ه ///ه /ه

^....^..^.....^.....

فتلفّتي تجِدي عرينَكِ عامِرًا

///ه//ه ///ه //ه ///ه //ه 

^...^........^..^....

يْكِ وتسمّعي كَمْ قائلٍ لبَّ

///ه //ه /ه /ه//ه /ه/ه/ه

^.....^........^.....

أماكـن  ضبـط  هنـا  أسـتطع  لم  >ملاحظـة: 
المصـدر< هـي في  كـا  المـؤشر 

ويشـير السـهم )^( إلى مـكان النـبر كما تحقّق 

في  شوشـة(  )فـاروق  للشـاعر  قـراءةٍ  في  عمليًّـا 

برنامـج لغتنـا الجميلـة. 
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حيـث يتضـح تمامًـا اختـلاف مواقـع النبر بين 

شـطر وآخـر، وعـدم تطابـق أيٍّ منهـا مـع نمـوذج 

أبي ديـب النظـري. 

يُضـاف إلى ذلـك إمكانيـة قـراءة هـذه الأبيات 

بنـبْرٍ يقـع عـلى مواضـعَ أخـرى دون أن يؤثّـر ذلك 

عـلى الـوزن أو المعنى.

)3-3( المدلولات الصوتية للحروف:

نعـى  مَـنْ  المعاصريـن،  الباحثـين  مـن  وإن 

عـلى الخليـل -والعروضيـين مـن بعـده- »نظرتهم 

الشـكلية إلى الحـرف العـربي«، »دون الانتباه إلى 

نوعيـة كلِّ متحـركٍ وسـاكن«! فلـم يفرّقـوا -في 

الرمـز- بـين المدلـولات الصوتية المختلفـة للمقاطع 

مثـل )بـا ، بـو ، برْ ، شـشْ .. إلـخ(، ولا بين الأنغام 

الصوتيـة  الشـحنات  للحـركات، ولا بـين  المختلفـة 

-ومـا يتبع ذلكَ من فروقٍ في الشـحنات الوجدانية 

المعنويـة- للحـروف المختلفـة!!. معتـبًرا ذلـك »ثغرةً 

عروضيـة« و«شرخًـا كبـيًرا بـين الواقـع الإيقاعـي 

والافـتراضي العـروضّي. )ينظـر: د.محمـد توفيـق 

أبـو عـلي، علـم العـروض ومحـاولات التجديد(.

ومـع صحّـة الـكلام عن الفـروق بـين المدلولات 

الصوتيـة للمقاطـع والحروف والحركات، إلا أنّ في 

ذلـك )مغالطـة كبـيرة( و)ثغـرةً( كان عـلى الباحث 

أن لا يقـع فيها.

فعلـم العـروض -كـما هـو معـروف- هـو علـم 

موسـيقى الشـعر. ولدراسـة الموسـيقى، والوصـول 

إلى مكوناتهـا الإيقاعيـة الظاهـرة، أي )الموسـيقى 

الخارجيـة(، لابـدّ مـن التجريـد الريـاضي لواقـع 

الحـروف والكلـمات.. بـل لا يمكـن الوصـول إلى 

هـذه المكونـات بـدون ذلـك التجريـد. وذلـك مـا 

فعَلَـه علـماء الموسـيقى، وهـو مـا فعَلَـه الخليـل في 

الشـعر. موسـيقى 

)الداخليـة(،  الشـعري  الإيقـاع  مكونـات  وأمـا 

والمدلـول  والشـحنة،  وجرسـه،  الحـرف  كنغـم 

الصـوتي لـكل حـرف، فإبرازُهـا يقـع عـلى عاتـق 

الشـاعر المبـدع، والناقـد الفـذ، ولدراسـتِها مـكانٌ 

آخـر غـير علـم العـروض، إنـه لـدى فقهـاء اللغـة، 

أحدهـم. والخليـلُ 

ولنتصـور معًـا حـالَ العروض إذا مـا أضفنا إلى 

مصطلحاتـه مـا يُفيـد التفريقَ بـين كلّ حرفٍ وآخر 

في نغمتـه، وشـحنته، ومدلوله الصوتي.

    
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لت اللغةُ الوظيفةَ الأسـمى للتواصل البشري  شـكَّ

؛ فاللغات ليسـت مقتصرة على  بـل التواصـل الـكليِّ

جانبهـا المنطوق -العربية مثلًا-، بل شـملت ميادين 

أوسـع مـن ذلك إلى لغة الإشـارة ولغة الجسـد ولغة 

العـين، فأصبـح مصطلـح اللغـة مصطلحًـا واسـعًا 

يدخـل في العديـد من المفاهيم والحـدود، ويختلف 

باختـلاف زوايا النظـر إليه.

وأمـا قديًمـا فنجد أجمـعَ تعريفٍ وأمنـعَ للغة 

في قـول ابـن جنـي: »فإنهـا أصـوات يعبر بهـا كلُّ 

قـوم عـن أغراضهـم«)1(. وعليـه نجـده نظـر إلى 

جعلهـا  كونـه  الخصـوص؛  بوجـه  المنطوقـة  اللغـة 

الجـذر  تعريـف  العـرب ورد  لسـان  أصواتًـا، وفي 

)1(  ابن جني، أبو الفتح عثمان )392هـ(، الخصائص، تحقيق محمد 

علي النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة- مصر، 2006م، 

.33 :1

)لغـو( فيـه: أنـه مـا كان مـن الـكلام غـير معقـود 

عليـه، وأيضًـا هـو الـيء الـذي لا يعتـد بـه، وقال 

اللغـة مـن الأسـماء المنقوصـة وأصلهـا لغو مـن لغا 

إذا تكلـم، وقيـل اللغـو في لسـان العـرب الـكلام 

غـير المعقـود عليـه، وجِماعـه الخطـأ، وقيـل العدل 

عـن الصـواب، وهو الباطـل، واللغو النطـق. واللغة: 

اللِّسـن وحدهـا إنهـا أصوات يعبر بهـا كل قوم عن 

أغراضهـم)2(.

وبهـذا نجـد أن اللغـة في غالب معناهـا اللغوي 

تأخـذ منحى سـلبي، إذ تدل على الميـلان والبطلان 

والتكذيـب والّا فائدة، وتجدر الإشـارة إلى أن مادة 

»لُغـة« لم تـرد في القـرآن الكريـم ولا مـرة، وإنما 

الـذي ورد مـادة »لَغو« وحدهـا، »وواضح من هذا 

)2(  ابن منظور، أبو الفضل محمد )711هـ(، لسان العرب، ط3، دار 

صادر – بيروت، 1414هـ، 15: 250-252، مادة )ل غ و(.

اللغة والمصطلح: 

الواقع والمأمول

هيا الشافعي
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أن المـادة اسـتعملت في القـرآن الكريم بمـا يوافق 

معناهـا العام الأصـلي... ولم يسـتعمل القرآن لفظة 

»اللغـة« ولا مادتهـا »ل غ و« بمعناها الاصطلاحي 

للدلالـة عـلى الـكلام الـذي يتفاهـم بـه جيـل مـن 

الناس«)1(.

 وأمـا اصطلاحًـا وهـو مضـار حديثنـا في 

جمـع  قـد  الخـولي  فنجـد  والاصطـلاح،  اللغـة 

وموجـز  مختـر  بشـكل  التعريفـات  وقسّـم 

وشـامل مـع شرحـه بعـد ذلـك، إذ يقـول: »يمكن 

للغـة: عديـدة  تعريفـات  تقديـم 

اللغة نظام اتصال بين طرفين.«  

بـين «   والأفـكار  المشـاعر  لتبـادل  نظـام  اللغـة 

النـاس.

والآراء «   الحاجـات  عـن  للتعبـير  وسـيلة  اللغـة 

النـاس. بـين  والحقائـق 

اللغـة نظـام اعتباطـي لرموز صوتية تسـتخدم «  

لتبـادل الأفـكار والمشـاعر بين أعضـاء جماعة 

لغوية متجانسـة«)2(.

وبـذا نجد التعريفات السـابقة قـد جمعت أغلب 

الآراء حـول تعريـف مصطلـح اللغـة، الـذي تمحور 

حـول وظيفـة اللغـة في الاتصـال والتواصـل سـواءً 

لأفـكار أو مشـاعر، وكذلـك سـواء كان بـين البشر 

)1(  قنيبي، حامد صادق، المعاجم والمصطلحات، ط1، الدار السعودية، 

الظهران – السعودية، 2000م، 37.

الفلاح،  دار  ط1،  اللغة،  علم  إلى  مدخل  علي،  محمد  الخولي،    )2(

الأردن – صويلح، 2000م، 12.

أو الكائنـات الحيـة الأخـرى، بيـد أن الخـولي لفت 

إلى معنيـين آخريـن للغـة اصطلاحًـا عـلى أنهـما: 

اللهجـة والحـرف، أسـوة بالقدمـاء الذيـن أفـردوا 

أبوابًـا في اختـلاف اللغـات أي اختـلاف اللهجات، 

وكذلـك بتفسـيرهم للحديـث الشريـف أنَّ القـرآن 

قـرأ بحروف سـبعة)3(.

ولمـا كانـت وظيفـة اللغـة الأساسـية الاتصـال، 

والتعبـير والإفهـام، توجـب علينـا »دراسـة دلالـة 

الألفـاظ، أو معـاني المفـردات، والعلاقـة بـين هذه 

منهـا  والحقيقـي  المختلفـة،  والمعـاني  الـدلالات 

ونتائجـه،  وعواملـه  الـدلالي  والتطـور  والمجـازي، 

ونشـوء الـترادف والاشـتراك والأضـداد«)4(. ومنـه 

إلى  أدّى  الألفـاظ  دلالـة  دراسـة  أن  إلى  نخلـص 

ومـع   ، معـينَّ موضـوع  في  معيَّنـة  ألفـاظ  ـع  تجمُّ

تطـور العلـوم المختلفـة وصياغـة مفاهيـم مختلفـة 

ل ما يعـرف لدينـا بالمصطلح. لـكل علـم منهـا، تشـكَّ

فالمصطلـح لغـةً نجـد مادتـه »ص ل ح« في 

لسـان العـرب: الصلاح: ضـد الفسـاد، صلح يصلح 

صلحـاء  والجمـع  وصلوحًـا،  صلاحًـا  ويصلـح 

وصلـوح، ورجـل صالح في نفسـه من قـوم صلحاء 

ومصلـح في أعمالـه وأمـوره، وأصلـح الشـئ بعـد 

يرفـد  ولم  السـلم)5(.  والصلـح:  أقامـه،  فسـاده: 

)3(  المرجع السابق، 42-39.

)4(  عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة، ط3، ، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، 1997م، 10.

)5(  ابن منظور، لسان العرب، 2: 615-715، مادة )ص ل ح(.



21

العدد الثاني
فة

قا
وث

ر 
فك

ل 
نه

 م
ىٰ -

رو
ة 

جل
م -ابـن منظـور- معجمه بالمصطلـح اشـتقاقًا للصلح، 

فـ«الملاحـظ أننا نجد ترادفًا في اسـتخدام صيغتي 

»اصطـلاح« و »مصطلـح« في المعجـم اللغـوي أو 

معاجـم المصطلحـات«)1(. الأمر الـذي يجعلنا نرجّح 

الاصطـلاح  بـين  المصطلحيَّـة  الفـوضى  بوضـوح 

والمصطلـح، ومـن المعاجـم الحديثـة مـن تنبَّـه إلى 

هـذا الأمـر فسـارع إلى رسـم الحـدود بينهما وهو 

فقـد  القاهـرة،  العربيـة في  اللغـة  معجـم مجمـع 

عـرّف الاصـلاح بقولـه: هـو »اتفـاق طائفـة عـلى 

شيء مخصـوص«)2(، وأمـا في تعريفـه للمصطلـح 

فنجـده قـد أبـان بقولـه: أنـه »لفـظ أو رمـز يتفـق 

عليـه في العلـوم والفنـون للدلالـة عـلى أداء معنى 

معـين«)3(.

وفي الاصطـلاح نجـد إشـارات لمعنـى المصطلح 

اصطلاحًـا عنـد الجاحـظ في بيانـه حيـث يقول: 

»وهـم تخـيّروا تلـك الألفـاظ لتلـك المعـاني، وهـم 

اشـتقّوا لهـا مـن كلام العـرب تلـك الأسـماء، وهـم 

لغـة  لـه في  يكـن  مـالم  تسـمية  عـلى  اصطلحـوا 

العـرب اسـم فصـاروا في ذلـك سـلفًا لـكل خلـف، 

وقـدوة لـكل تابـع«)4(. ويمكننـا القـول بـأن القـرن 

)1(  قنيبي، المعاجم والمصطلحات، 56.

)2(  مجمع اللغة العربية، معجم الوجيز، د.ط، دار التحرير، القاهرة 

– مصر، 1989م، 368.

)3(  المرجع السابق.

والتبين،  البيان  )255هـ(،  بحر  بن  عمرو  عثمان  أبو  الجاحظ،    )4(

تحقيق عبد السلام هارون، ط7، مكتبة الخانجي، القاهرة – مصر، 

1998م، 1: 139.

الرابـع الهجـري وقبلـه بقليـل شـهد تحـولات كبيرة 

وتطـورات نوعيـة في مجال التأليف والعلوم سـواء 

العربيـة أو العلـوم الدنيويـة مـن طـب وهندسـة 

وفلـك وحسـاب، وهـذا مما يحتـاج بالـضرورة إلى 

وضـع مصطلحـات ذات بـال لهـذه العلـوم، إلّا أنَّ 

فنجـد  كامـل،  بشـكل  مسـتقرًا  يكـن  المصطلـح لم 

البـصرة  مدرسـتي  بـين  الاصطـلاح  في  اختلافًـا 

والكوفـة عـلى سـبيل المثـال إذا مـا أنتحينـا نحـوَ 

مصنفـات  تأليـف  تـم  العـصر  ذاك  وفي  النحـوِ، 

تُعْنـى بالمصطلحـات ونجـد هـذا عنـد الخوارزمـي 

في مصنَّفـه »مفاتيـح العلـوم« الـذي جمـع حوالي 

ألفـين وأربعمئـة مصطلـح، معتمـدًا في جمعـه على 

مجهـوده وفي تفسـيرها عـلى ثقافتـه الواسـعة)5(.

المحدثـون مـن  التـي وضعهـا  التعاريـف  وأمـا 

مثـل عبـد الصبور شـاهين، وزعم بأنه السـبّاق إلى 

هـذا التعريـف، في قولـه: »المصطلح هـو اللفظ أو 

الرمـز اللغـوي الذي يسـتخدم للدلالـة على مفهوم 

علمـي أو عملي أو فنـي، أو أي موضوع ذي طبيعة 

خاصـة«)6(. وكان لعلي القاسـمي بصمتـه الواضحة 

في هـذا الشـأن بـأنْ عـرّف علـم المصطلـح بقولـه: 

أنـه »علـم حديث يبحـث في العلاقة بـين المفاهيم 

العلميـة والألفـاظ اللغويـة التـي تعـبّر عنهـا، وهـو 

علـم مشـترك بـين علـوم عـدة أبرزهـا علـم اللغة، 

)5(  جفال، محمود عبد الله، المصطلح اللغوي عند ابن جني، أبحاث 

مجمع اللغة العربية الأردني، الأردن – عمان، 2006م، عدد71، 66.

)6(  قنيبي، المعاجم والمصطلحات، 58.
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والمنطـق، والمعلومات، وعلم الوجـود، وعلم المعرفة، 

وحقـول التخصـص العلمـي«)1(. حيث أشـار إلى أن 

البحـوث في علـم المصطلـح قـد نشـطت في كنـدا 

الوطـن  في  وأمـا  السـوفيتي،  والاتحـاد  وفرنسـا 

هـت المجامـع اللغويـة والعلميـة، إلى  العـربي فتوجَّ

والتعريـب  والتقنـي  العلمـي  بالمصطلـح  العنايـة 

والنشــر في المجـلات التـي تصـدر عنهـا)2(.

العلـم  أصحـاب  عَـزْو  نجـد  المجمـل  وفي 

مسـؤولية وضع المصطلحات وتوحيدها ونشــرها 

كلٍ مـن) (:  إلى 

المجامـع اللغويـة: مجمع اللغـة العربية، المجمع   «

العلمـي بدمشـق، ومكتـب تنسـيق التعريب في 

الرباط.

المعجـم   « للمصطلحـات:  الموحـدة  المعاجـم 

والمعجـم  اللسـانيات،  لمصطلحـات  الموحـد 

الكيميـاء. لمصطلحـات  الموحـد 

البنـوك الآليـة للمصطلحـات: بنـك معـربي   «

الربـاط،  في  والأبحـاث  الدراسـات  بمعهـد 

للمصطلحـات. السـعودي  الآلي  والبنـك 

وسـائل الإعـلام: إذ هـي الجـر الواصـل بين   «

المصطلِحِـين وبـين العامة.

المعجم، ط1، مطبعة جامعة  اللغة وصناعة  علم  القاسمي، علي،    )1(

الملك سعود، الرياض – السعودية، 1975م، ل.

)2(  القاسمي، علم اللغة وصناعة المعجم، ن.

)3(  حفار، عز الدين، واقع المصطلح العلمي اللغوي العربي، أبحاث 

جامعة مستغانم، الجزائر، 1. 

وأمـا عـن النظريـة العامـة لعلم المصطلـح التي 

تقـوم عـلى المبادئ التـي تحكم وضـع المصطلحات 

العلميـة،  المفاهيـم  القائمـة بـين  للعلاقـات  طبقًـا 

المفاهيـم  وتكويـن  المفاهيـم،  )طبيعـة  وهـي: 

وخصائصهـا والعلاقـة بينهما، وطبيعـة العلاقة بين 

المفهـوم والـيء المخصـوص، وتعريفـات المفهوم، 

والعكـس  للمفهـوم  المصطلـح  تخصيـص  وكيفيـة 

بالعكـس، وطبيعـة المصطلحـات ووضعهـا( ، ولكـنَّ 

الافتقـار إلى تخصيص نظريـة عامة لعلم المصطلح 

مـازال مسـتمرًا، إذ إنَّ الجهـود المبذولـة في ميدان 

التأصيـل  وليـس  المصطلـح  علـم  عـلى  التطبيـق 

لمنهجيَّـة واضحـة جامعـة مانعـة تحكمـه، فلا ننسى 

أنَّ نمـو علـم مـا رهـين بتقـدم البحـث في ذلـك 

العلـم، فـإن اللغـة العلميـة لا تحيا إلا بتمكـن العلم 

نفسـه أي المصطلـح في نفوس المحدثين المكتسـبين 

لهـذا العلـم)4(، فلغـة العلـم هـي اللغـة التـي تحمـل 

المصطلـح.

وفي تـدارك ذلـك نجـد العلماء قد أسسـوا على 

الأقـل طريقـة ممنهجـة لوضع المصطلـح، وأول من 

أسـهم في هـذا العمل هو أحمد عيـسى في تهذيبه، 

حيـث بيّنهـا وأتى عـلى تفنيدهـا وتفصيلهـا، وهـي 

عـلى الترتيـب فـالَأوْلى أُولى ثـم يتبعـه التابـع في 

الولايـة: الترجمـة، فالاشـتقاق، فالمجـاز، فالنحـت، 

فالتعريـب، ولا يكـون الانتقال مـن رتبة إلى أخرى 

إلا بعـد العجـز التـام عـن الإتيان بـالَأوْلى)5(.

)4(  قنيبي، المعاجم والمصطلحات، 89-59.

)5(  عيسى، أحمد بك، التهذيب في أصول التعريب، ط1، مطبعة مصر 
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م ولا ننفـي تعلـق العـالم العـربي وحركتـه العلمية 

عاجـزة  العربيـة  اللغـة  فهـل  المصطلـح،  بمشـكلة 

وقـاصرة عـن الإتيـان بالمفـردات والتراكيـب التي 

تـرسي دعائـم العلـم إلى موانيهـا الصحيحـة؟ ولَم 

الغربيـة؟  العلـوم  في  المصطلـح  أزمـة  تحـدث  لم 

وكيـف للغـة العربيـة القديمـة أن تكـون لغـة العلـم 

والمعرفـة؛ ففـي القـرون الأولى للدولـة الإسـلامية 

العربيـة  باللغـة  يؤلفـون مصنفاتهـم  العلـماء  كان 

أو  أو حسـابًا  فلـكًا  أو  طبًّـا  كان محتواهـا  مهـما 

علـوم لغـة، وهـذا يفنـد قـول مـن قـال بـأنَّ اللغـة 

العربيـة قـاصرة عـن الإتيـان بالمفـردات المناسـبة 

للعلـوم الحديثـة، فليسـت العربيـة القـاصرة، إنمـا 

بنـو العـرب وأبناؤهـا العاقـون هم القـاصرون في 

هـذه المهمـة، ولابد من نهضـة قادمة تعيـد العربية 

إلى مدرجهـا.

العلـوم  في  إحاطـة  المشـاكل  أكـثر  فمـن 

أنَّ قـارئ كتـب  هـي  عـام  بشـكل  والمصطلحـات 

مثـلًا المترجمـة منهـا أو الموضوعـة  اللسـانيات 

بالعربيـة »تتخطّفـه أمـواج الفـوضى المصطلحية 

مـا بين مغـرب الوطـن العربي ومشرقـه، وهو ما 

يحـول دون فهم هذا العلم فها دقيقًا صائبًا«)1(. 

المصطلـح  تكـوّن  التـي  الأصـول  لاختـلاف  كـما 

الغـربي ما بـين اللاتيني والإنجليـزي والألماني أثر 

الأولى، القاهرة – مصر، 1923م، 112.

)1(  الراقبي، وليد بن محمد، فوضى المصطلح اللساني، أبحاث مجمع 

اللغة العربية، 2008م، مجلد83، 2: 377. 

العـربي مترجـمًا  المصطلـح  اسـتقرار  في صعوبـة 

أو وَضْـعٌ جديـد في اللغـة، بالإضافـة إلى غـزارة 

ونسـتمر  العلـوم  مـن  لعلـم  لة  المشـكِّ المصطلحـات 

باللسـانيات مثالًا؛ حيث أرادت كل مدرسـة لسـانية 

إثبـات أصالتهـا بوضـع مصطلحـات خاصـة بهـا، 

فوقـع العـرب أمـام سـيل جـارف مـن المصطلحات 

بـين القديمـة والحديثـة والحاليـة، بالإضافـة إلى 

العلـم  رواد هـذا  بـين  الواحـد  المفهـوم  اختـلاف 

العلـوم وعـدم تأصيلهـا  العائـد إلى حداثـة هـذه 

وتمركزهـا في أذهانهم)2(. وعليه إن معرفة المشـكلة 

نصـف حلهـا، فنأمـل أن يوفقنـا اللـه ويهدينـا مـن 

أمرنـا رشـدًا بـأن نكـون بارّين لهـذه اللغة ونسـعى 

لنهضتهـا، وتأصيـل مصطلحاتهـا بشـكل يوحّـد بين 

ومغاربهـا. الأرض  مشـارق 

 

    

)2(  وكّان، عمر، اللغة العربية وإشكالية المصطلح اللساني، أبحاث كلية 

اللغة العربية، 1995م، 105-103. 
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مـن المشـهور أنَّ العـالَم يختلـفُ مـع غـيِرهِ مِـنْ 

ـا يبدو  ـا اختلافُـهُ مـع نفسـه فهذا رُبمَّ العلـماءِ، وأمَّ

غريبًـا في أوَّل وهلـة، ولهـذا كان جديـرًا بالعنايـةِ 

هنـاك  تكـونَ  أنْ  بُـدَّ  لا  إذْ  والمناقشـةِ،  والتَّأمـلِ 

آخـر،  ينتقـلُ مـن رأيٍ إلى  أسـبابٌ ودواعٍ جعلَتْـهُ 

فينفـي مـا أثبـتَ، ويثبـتُ ما نفـى، وهـذه الظاهرة 

لْم تكـنْ بدعًـا في الـدرسِ النحـويِّ دون غـيره من 

العلـوم الأخـرى، فـإذا مـا أمعنـا النظـرَ في الفقـهِ 

الإسـلامي فسنكتشـفُ أنَّ هـذه الظاهـرة ظهـرَتْ 

اللـه  الصحابـةِ رضي  مـن  الأوائـلِ  الفقهـاءِ  عنـدَ 

عنهـم، ففي مسـألة عدِّ طـلاقِ الثـلاثِ واحدة كان 

عمـره  يفتـي بذلـك لسـنتين مـن خلافتِـهِ، 

َ رأيَهُ، فعن  ثُـمَّ لمـا رأى النـاسَ اسـتهانوا بذلك غـيرَّ

ابـن عبـاس قـال: »كان الطـلاقُ عـلى عهدِ رسـولِ 

اللـهِ صـلى اللـهُ عليـه وعـلى آلـه وسـلم، وأبي بكرٍ، 

وسـنتين مـن خلافـةِ عمـرَ طـلاقُ الثـلاثِ واحـدة، 

أمـرٍ  في  اسـتعجلوا  قـد  النـاسَ  إنَّ  عمـر:  فقـال 

كانـتْ لهـم فيه أَنـاةٌ فلـو أمضيناه عليهـم فأمضاه 

عليهـم« )1(. 

وهكـذا الإمامُ الشـافعيُّ إمامُ الفقـهِ في عرِهِ 

فَـهُ  الـذي صنَّ لـه قـولان: قـولٌ قديـمٌ وهـو  كان 

فَـهُ بمـصر)2(.  ببغـدادَ وآخـر جديـد وهـو الـذي صنَّ

ومـن عجيـبِ ما ذكـرَهُ الإمامُ الصنعانيُّ في مسـألةِ 

بعـدمِ  نفتـي  كُنَّـا  البدعـيِّ قولـه:  ـلاقِ  الطَّ وقـوعِ 

)1(  صحيح مسلم: 1099/2، برقم )1472( باب طلاق الثلاث.

)2(  ينظر الشافعي حياته وعصُره-آراؤه وفقهه، محمد أبو زهره: 158، 

ابن  آراء  واختلاف   ،8 الواحدة:  المسألة  في  النحوي  رأي  وتعدد 

مالك النحوية من خلال شرح الأشموني للألفية، حوفان بن صالح 

بن عبد الله: 26.

اختلاف رأي النحوي 

في المسألة

عبد الخالق حسن



25

العدد الثاني
فة

قا
وث

ر 
فك

ل 
نه

 م
ىٰ -

رو
ة 

جل
م ةً ثُـمَّ رأينا  الوقـوعِ وكتبْنـا فيـه رسـالةً، وتوقفْنـا مدَّ

ـهُ قوي عنـدي ما كنتُ أفتـي به أولًا  وقوعَـهُ، ثُـمَّ إنَّ

ـةٍ سـقتُها في رسـالة  ـةٍ قويَّ مـن عـدم الوقـوع لأدلَّ

لاقِ  يتُها )الدليـلُ الشرعـيُّ في عدمِ وقـوعِ الطَّ سـمَّ

( )1(. فالعـالُم قـد يعرضُ له مـا يصرفُهُ عن  البدعـيِّ

قولِـهِ الأوَّل إلى قـولٍ آخـر مناقض له لمـا يرى من 

ـةٍ أو عقليَّـةٍ تسـتجد عنده. ـةٍ نقليَّ أدلَّ

ـا بـروز هـذه الظاهـرة عند علـاء النحو  وأمَّ

فقـد أشـار إليهـا علـاء أجـلاء، منهـم ابـن جني 

في خصائصِـهِ في البـابِ الـذي عنـونَ لـهُ »بـاب 

اللفظـين عـى المعنـى الواحـد يـردان عـن العالم 

متضاديـن« ) (. ومـن الذيـن ذكرهـم ابـن جنـي 

ممـن اتصفـوا بهـذه الصفـة ) (: 

1- سيبويه.

ابًـا  2- الأخفـش: قـال عنـه ابـنُ جنـي: وكان ركَّ

لهـذا الثَّبـج آخـذًا بـه غير محتشـمٍ منـه....

3- المبرد.

4- أبو علي الفارسي.

الصنعاني:  إسماعيل  بن  محمد  المرام،  بلوغ  شرح  السلام  سبل    )1(

.202/3

)2(  الخصائص: 200/1.

)3(  ينظر المصدر نفسه: 200/1-207، وينظر اختلاف آراء ابن مالك 

النحوية من خلال شرح الأشموني للألفية: 27.

ونقـل غـيُر ابـن جنـي اختلافًا في الأقـوال عن 

)4(، بـل قـد  علـماء متقدمـين بصريـين وكوفيـين 

كُتِبَـتْ في ذلـك رسـائلُ وأطاريـحُ )5(.

وقـد بـرزتْ هـذه الظاهـرةُ عنـد ابـن مالـك، 

فـإنَّ المتتبـعَ لمصنفاتِهِ يجـدُ بعضَ آرائهِ قـد تعددتْ 

ـة، وفي  ةِ مسـائل نحويَّ واختلفَـتْ وتباينـتْ في عـدَّ

المصطلحـات وتراجـم الأبواب وترتيبهـا، وقد لفتَتْ 

هـذه الظاهـرةُ نظـرَ بعـض العلـماء الذيـن شرحوا 

كتبَـهُ فنبهـوا عليهـا ومنهم: أبو حيَّـان الاندليُّ )6(، 

)7( الـذي كان فارسَ بيـانِ هذه الظاهرة  والشـاطبيُّ

.)8( عنـد ابـن مالـك، ومنهم السـيوطيُّ

والـذي ينبغي أنْ يُعلَـمَ أنَّ هذه الاختلافاتِ عند 

مَـن ذُكِرَتْ أسـماءُهم على وجهِ العمـوم، وعند ابن 

مالـك على وجـه الخصوص لا ينبغي أن ينظرَ إليها 

عـلى أنَّهـا اضطـرابٌ، أو ضعـفٌ بل هي أمـارةٌ على 

رِ فكـرِ العـالم، ودليـلٌ مـن أقـوى الأدلَّـةِ على  تطـوُّ

أنَّ هـذا العالِـمَ قد بلغ مرحلـة الاجتهاد، فلا يمكنُ 

ـةِ  رَ أنْ يقـفَ العـالُم عـلى الحقيقـةِ العلميَّ أنْ يُتصـوَّ

لِ أمـره ثُمَّ تبقـى جامدةً في  دفعـةً واحـدةً، مـن أوَّ

)4(  منهم أبو حيان في ارتشاف الضرب: 782/2، والتذييل والتكميل في 

شرح كتاب التسهيل: 115/11.

المسألة  النحوي في  رأي  )تعدد  أطروحة:  المثال  منها على سبيل    )5(

الواحدة حتى القرن الثالث الهجري(، مها بنت مسفر الغامدي.

)6(  ينظر التذييل والتكميل: 238/2.

 349،352/1 الكافية:  الخلاصة  شرح  في  الشافية  المقاصد  ينظر    )7(

.415/3،

)8(  ينظر الهمع: 221/1.
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فكـره، فالمعـروف، بـل المشـهور أنَّ المعرفـةَ تنمـو 

ما عند العلـماء المحققين، وليس يعيب  رُ لاسـيَّ وتتطوَّ

العـالم أنْ يعـدلَ إلى قـولٍ ثـانٍ يـراه أصـوبَ، وإنْ 

كان يخالـفُ قولَـهُ الأوَّل، بـل الـذي يعيـب العـالم 

الحـقَّ ويجحـدَهُ، مكابـرةً، وظلـمًا  يعـرفَ  أنْ  هـو 

وعلـوًا وهـي صفة من صفـات اليهود-لعنهـم الله- 

لم  ﴿لخ  الذيـن وصفهـم اللـهُ تعـالى بقولِهِ: 

مى  مم  محمخ  مج  لي  لى 

]النمل: 14[. إذن فظاهرةُ   ﴾ نحِّ نج  مي 

اختـلاف الـرأي أو تعـدده دليـلٌ عـلى نضـجِ فكـرِ 

العـالم، ودليـلٌ عـلى بحـثٍ متواصـلٍ، وهـي منقبـة 

ـةُ منقبـة، يُحمَـدُ عليهـا، ومـا ذاك إلا لأنَّها تدلُّ  وأيَّ

ارًا مـع الدليـل  اعًـا إلى الحـقِّ دوَّ ـهُ كان رجَّ عـلى أنَّ

حيـث دار، مخلصًـا النيـة، لا تأخـذه العـزة بالخطأ 

ـواب لـه،  فيبقـى عـلى خطئـه بعـد انكشـافِ الصَّ

ويؤيـد مـا ذكرنـاه قـولُ الدكتـور عبد المنعـم أحمد 

هريـدي: "ولعـلَّ ولـع ابـن مالـك بالتـماسِ الأدلَّـة 

ـة، وحرصِـهِ عـلى ذلـك إيمانًـا منه  للمسـائل النحويَّ

بـأنَّ الـرأيَ الـذي لا دليـلَ عليـه لا يُلتفَـتُ إليهِ وما 

، كان  اتَّصـفَ بـه مـن فضيلـةِ الرجـوعِ إلى الحـقِّ

داعيـاً لـه إلى تعديـلِ آرائـه أو تغييرها )1(.

ونخلـص مـما سـبق إلى أنَّ هـذه الظاهـرةَ لْم 

لتْ عند الفقهاء  تكـنْ عند النحويـين فقط؛ بل سُـجِّ

والتابعـين  عنـه  اللـه  كعمـر رضي  الصحابـة  مـن 

لَتْ عنـد النحـاة مـن المتقدمـين  ، وسُـجِّ كالشـافعيِّ

)1(  تعارض الآراء في نحو ابن مالك: 181.

والمتأخريـن فـلا يَـضرُّ ابـن مالـك اختـلاف بعض 

آرائـهِ بين سـبك المنظوم وتسـهيل الفوائـد، أو بقيَّةِ 

ابـن  عنـد  الـذي حصـل  الاختـلافُ  وهـذا  كتبِـهِ، 

مالـك يتوافـق وطبيعـة الأمـور لا سـيَّما وأنَّ ابـنَ 

مالـك عـالٌم مجتهـدٌ أمـى حياتَـهُ بـين القـراءةِ 

والدراسـةِ والتأليـفِ، والذي يظهـرُ أنَّ أغلبَ الآراء 

التـي عـدل إليها في تسـهيل الفوائد كانـتْ أصوبَ 

وأجـودَ لبعدهـا في الغالـب عـن التكلُّـفِ والتأويـل 

نُهُ في  وميلهـا إلى التيسـير والتسـهيل عـلى ما سـنبيِّ

هـذه الدراسـة إن شـاء اللـه تعـالى. 

أسبابُ اختلافِ رأيِ النحويِّ في المسألة:

إنَّ اختـلافَ آراء ابـن مالـك وغـره مـن أهـل 

ةً لْم يكـنْ غفلةً أو سـهوًا،  اللغـة؛ بـل العلـاء عامَّ

بـل كان عـن قصـدٍ وعمـدٍ ونحـن نذكـرُ أسـبابَ 

أربعـة  الـرأي ونجملُهـا في  الاختـلاف في  هـذا 

أسباب:

العلمـيُّ  والنضـوجُ  الفكـريُّ  رُ  التَّطـوُّ ل:  الأوَّ

القائـم عـلى إعـادةِ النظـر فيـما اسـتُجدَ مـن أدلَّة 

مـع مـرور الزمـن ومِـنْ ثَـمَّ يكـون مـا كتبَـهُ في 

شـبابِهِ، أو في أوائـل حياته التأليفيَّـة قد لا يرتضيه 

في آخـر حياتـه بعـد أن يسـتوي على سـوقه، وهذا 

واقـعٌ مجـرَّبٌ، فقـد قال ابـن جني: »ومن الشـائع 

في الرجـوع عنه مـن المذاهب مـا كان أبو العباس 

الغلـط  مسـائلَ  ه  وسـماَّ سـيبويه،  كتـابَ  بـه  تتبَّـعَ 

فحدثنـي أبـو عـلي عـن أبي بكـر أنَّ أبـا العبـاس 

كان يعتـذرُ منـه ويقـول: هـذا شيء كُنَّـا رأينـاه في 
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الثـاني: التراجـعُ عـن الخطأ ولا يُعَدُّ هـذا غلطًا 

ولا عيبًـا؛ بـل هـو التواضـع بعينه، قال أبو الحسـن 

الأخفـش: »سـمعتُ أبـا العبـاس المـبرد يقـول: إنَّ 

هُ قد  الـذي يغلـط ثُـمَّ يرجـع لا يُعدُّ ذلـك خطـأ؛ لأنَّ

ُ الذي  ا الخطـأُ البينِّ خـرج منـه برجوعه عنـه، وإنمَّ

ابًا  يـصرُّ على خطئـه، ولا يرجـعُ عنه فذلك يُعـدُّ كذَّ

ملعونًا«)2(.  

لـعْ  يطَّ لم  دليـلٍ  عـلى  العـالم  ـلاعُ  اطِّ الثالـث: 

عليـه مـن قبـل، ولم يصلْـهُ في بدايـة حياتـه، فقـد 

نقـل السـيوطيُّ عـن ابـن الـراج قولـه: أنـا أفتي 

بفعليـة )ليـس( تقليدًا منـذ زمن طويلٍ ثُـمَّ ظهر لي 

حرفيتهـا)3(.

الريـع.  الميـداني  المبـاشر  الجـوابُ  الرابـع: 

فقـد ذُكِـرَ أنَّ أبـا عـلي الفـارسي اجتمـع مـع عضد 

الدولـة البويهـي في الميـدان، فسـأله عضـدُ الدولة 

بمـاذا ينتصـب المسـتثنى في نحـو: قـام القـومُ إلا 

زيـدًا؟ فقـال أبو علي الفـارسي: »بتقدير )اسـتثني 

لـه -وكان فاضـلًا-:  الدولـة  زيـدًا(. فقـال عضـدُ 

)1(  الخصائص: 207/1، وينظر تعدد رأي النحوي في المسالة الواحدة 

حتى القرن الثالث الهجري: 9.

الخالق  عبد  محمد  العربية،  علوم  في  وأثره  المبرد  العباس  أبو    )2(

عضيمة: 25، وينظر تعدد رأي النحوي في المسألة الواحدة حتى 

القرن الثالث الهجري: 9.

)3(  الأشباه والنظائر في النحو، السيوطي: 12/5، وينظر الأصول في 

النحو، ابن الراج: 27/1، وتعدد رأي النحوي في المسألة الواحدة 

حتى القرن الثالث الهجري: 11.

رْتَ: امتنـع  رتَ اسـتثني، فنصبـتَ؟ هـلاَّ قـدَّ لم قـدَّ

زيـدٌ، فرفعـتَ؟ فقال أبـو علي: هذا الجـواب الذي 

ذكرتُـهُ لـك جواب ميـداني، وإذا رجعـتُ ذكرت لك 

الجـواب الصحيـح«)4(.

وقـد تكـون أسـبابٌ أخـرى مجتمعـةً أو متفرقةً 

ُ لنا شـيئًا مما وقـع فيه ابن مالـك وغيره من  تبـينِّ

ـا عرَّجـتُ بهـذه  العلـماء مـما لم أقـفْ عليهـا، وإنمَّ

الصـورةِ  لتقريـبِ  الظاهـرةِ  هـذه  عـلى  الإضـاءة 

وتوضيـحِ هـذه الظاهـرة وتفسـيرها وذكـر بعـض 

أسـبابها، وإلا فـإنَّ لـكلِّ داءٍ دواءٌ، وليـس كلُّ داءٍ 

يعـرفُ الطبيـبُ دواءَهُ.

    

بن  الرحمن  عبد  البركات  أبو  الادباء،  طبقات  الالباء في  نزهة    )4(

محمد بن عبيد الله الأنصاري: 233، وينظر تعدد رأي النحوي في 

المسألة الواحدة حتى القرن الثالث الهجري: 11.
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أقـدم مـا وصـل إلينـا مـن المدونـات النحويـة 

)كتـاب سـيبويه( الـذي وضـع فيـه صاحبـه أغلـب 

القواعد النحوية، التي اسـتنبطها هو وشـيوخه من 

كلام العـرب الفصحـاء الذيـن التقـوا بهـم وأخذوا 

منهـم اللغـة المنطوقـة، ثـم توالـت المؤلفـات بعـده 

ظهـورًا لتنسـج عـلى منوالـه، وتبنـي عـلى مسـائله، 

وتوضـح مقاصـده، وتعلـل مباحثه، مع اسـتدراكات 

العلميـة  التأليـف  عمليـات  أوجدتهـا  وزيـادات 

وإعـادة  المتواليـة،  السـديدة  والأنظـار  المتلاحقـة 

بالتقنـين الاصطلاحـي،  تنظيـم وتبويـب، وعنايـة 

مـما يشـكل مكتبـة لغويـة ضخمـة في هـذا الحقـل 

المهـم قلـما وجـد في أمـة مـن الأمـم.

وتنوعهـا  كثرتهـا  عـى  المؤلفـات  هـذه  لكـن 

يمكـن أن تنقسـم إلى ثلاثـة أشـكال رئيسـة، هـي:

 . المؤلفـات العلميـة: ويقصـد بهـا تلـك المؤلفـات 

التـي تعـرض فيهـا المسـائل النحويـة عـلى أنهـا 

جملـة مـن العلاقـات المترابطـة في التراكيـب 

والنصـوص الفصيحـة؛ وغايـة مؤلفهـا الوقوف 

عـلى العلاقـات بين تلـك التراكيـب، وإيجاد ما 

بينهـا مـن ترابطات، وآثار التغيـير الذي يحدث 

في التركيـب على صحـة الجملـة قواعديًا، ومن 

ثـم تكون الأبواب النحوية متداخلة، ويسـود جو 

مـن عدم الانتظـام الظاهـري في معرفة تناول 

الانتظـام  الواحـد، وإن كان يـري  الموضـوع 

الداخـلي  الارتبـاط  فكـرة  خـلال  مـن  داخليًـا 

بـين تلـك التراكيـب وهـي تتشـابه أو تختلـف 

تعـرض  التـي  والتبديـلات  التغيـيرات  نتيجـة 

عـلى تلـك التراكيب، وهـذا النمط مـن التأليف 

المؤلفات النحوية 
تصنيفًا وتنويعاً

أ.د. محمد ذنون يونس
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الذيـن خـبروا العلاقـات النحويـة الناشـئة من 

التركيبيـة  وتنوعاتـه  العـربي  الـكلام  ملاحظـة 

العلاقـات  تلـك  ترجمـة  فـأرادوا  المختلفـة، 

واسـتكناه تلـك الروابـط وتحديـد القواعد التي 

تحكمهـا وتنظمهـا، وخـير من يمثل هذا الشـكل 

)الكتـاب(  المتخصصـة  النحويـة  المؤلفـات  مـن 

لسـيبويه )ت 180هــ( و)المقتضـب( للمـبرد )ت 

286هــ(، والمؤلفـات النحويـة غـير المتخصصـة 

مثـل )كتـب إعـراب القـرآن ومعانيـه( وهي جد 

كثـيرة، التي تعـرض للعلاقات النحويـة المختلفة 

وتحـاول أن توجـد العلاقـات النحويـة بين تلك 

التراكيـب وآثارهـا الدلاليـة.

تلـك  بهـا  والمقصـود  التعليميـة:  المؤلفـات   . 

المؤلفـات التي تبتغـي التعليم، وعـرض الأحكام 

النحويـة بغيـة الـدرس والتدريس، وهـي تتناول 

مـن  لكـن  التراكيـب  بـين  النحويـة  العلاقـات 

تلـك  فيـه  تتداخـل  لا  تعليمـي  عـرض  خـلال 

ومـن  تحكمهـا،  التـي  والعلاقـات  التراكيـب 

الطبيعـي أن يكـون لهـذه المؤلفـات منهج علمي 

النحويـة، وقـد  المـادة  تسـير عليـه في عـرض 

اتخـذت صـورًا متعددة؛ فابـن الراج )ت 316( 

والزمخـشري )ت 538هــ( وابـن الحاجـب )ت 

646هــ( اتبعـوا معيار )الكلمـة( في عرض المادة 

العلميـة، فبـدأوا بمباحـث الأسـماء ثـم الأفعـال 

وانتهـاءً بالحروف، ومن الطبيعـي أن يؤثر هذا 

بـين  العلاقـات  عـلى شرح  النظـري  التقسـيم 

التراكيـب  عـرى  فتنفصـل  النحويـة،  المركبـات 

ليناقـش الفعـل بعيـدًا عـن المفعـول، والحـرف 

عـلى  يؤثـر  مـما  إلـخ،  المجـرور...  عـن  بعيـدًا 

إيجـاد الخصائص التركيبية والعلاقات الناشـئة 

عـن تلـك الارتباطـات، لكـن هـذا مـا يقتضيـه 

العلميـة  المـادة  عـرض  مـن  التعليمـي  المنهـج 

بشـكل منظـم يناسـب عمليـات التعلـم والتلقـي 

والبنـاء النحـوي لدى الناشـئة، ومنهم من سـار 

عـلى مبـدأ )الوظيفـة والعامـل( فعـرض المـادة 

النحويـة وفـق تقسـيم )المرفوعـات والمنصوبات 

والمجـرورات والمجزومـات( والعوامـل الأصليـة 

والعوامـل التبعيـة، والمعمولات الأصليـة والتبعية، 

والفصـل بـين المعربـات والمبنيـات؛ كـما فعـل 

ابن مالك )ت 672هـ( وابن هشـام )ت 761هـ( 

وغيرهـما في عـرض المـادة النحويـة، ومـن ثم 

تشـظت العلاقات بـين أبواب مترابطـة كالخبر 

والحال، والفعل واسـم الفاعـل، والماضي والأمر 

مـن جهـة والمضـارع مـن جهـة أخرى، وأسـماء 

النواسـخ وأخبارهـا، ومنهم مـن اتبع في عرض 

المادة النحوية أسـاس الإعـراب والبناء كما فعل 

ابـن هشـام في )شرح الشـذور(، نخلـص مـن 

هـذا إلى أن المنهـج التعليمـي وإن كان حريصًـا 

في عرضـه المـادة النحويـة عـلى ميـزة اليـر 

والمنهجيـة في العـرض وتوزيـع المـادة المتشـتتة 



32

ي
نرتو

ي ل
ىٰ - نرو

جلة رو
م

في الكتـب العلميـة تحت بـاب واحد إلا أنه أدى 

إلى تشـتيت آخـر يقـع في العلاقـات والوشـائج 

التـي تربـط بـين الأبـواب والمباحـث، التي هي 

المقصـود الأعظـم مـن دراسـة المـادة النحويـة 

والتعـرف عـلى خصائـص التفكـير النحـوي.

 . المؤلفـات النقديـة: ويقصـد بهـا تلـك المدونـات 

النحويـة  الكتـب  نقـد  أجـل  مـن  تؤلـف  التـي 

بنوعيهـا العلمـي والتعليمـي، بغيـة الوصول إلى 

الخطـاب النحـوي العلمـي المتماسـك، وترابـط 

التناقضـات  عـن  بعيـدًا  النحويـة  المسـائل 

الاصطلاحيـة  المفاهيـم  وتحديـد  والتداخـلات، 

حقيقـة  عـلى  القـارئ  يوقـف  عميـق  بشـكل 

المدلـول الاصطلاحـي، والإجابـة عـن الثغـرات 

أو  النحـوي،  التعليـل  إثارتهـا في  التـي يمكـن 

بيـان مقاصـد النحويـين وحقيقـة خطاباتهـم، 

والأمـور والأسـباب التـي دفعتهـم إلى عمليـات 

التقديـر والتأويـل، إلى غـير ذلـك مـن المهـام 

التـي تضطلـع بهـا هـذه المؤلفـات النحوية ذات 

الطبيعـة النقديـة، وهـي لا تنشـئ دارسًـا نحويًا 

أو تبتغـي التعليـم، بل غايتها الأساسـية الكشـف 

عـن الآراء النحويـة والترجيـح فيـما بينهـا مـع 

غايـة التدقيـق والتحقيـق فيـما تناقشـه وتثـيره 

مـن مباحـث ضروريـة، وبذلـك يتكامـل البنـا 

ونقـدًا،  وتعليـمًا  علـمًا  للنحويـين،  التأليفـي 

وتقـف كتـب )الحـواشي النحويـة( في مقدمـة 

تلـك المؤلفـات النقديـة نظرًا لاهتـمام أصحابها 

مرجعًـا  صـارت  التـي  النحويـة  الكتـب  بنقـد 

مـن  العليـا  الغايـة  إذ  والمتعلمـين،  للدارسـين 

كتابـة المحـي تعليقاتـه بـ)القـول( التوقف عند 

أسرار الخطـاب النحـوي، وكيفية صـوغ العبارة 

النحويـة، والاحـترازات التـي يمكـن أن يفهمها 

غايـات  مـع  المتنوعـة،  الصياغـات  تلـك  مـن 

نقديـة أخـرى يقـوم بها المحـي مـن التوضيح 

والتخطئـة  والتصويـب  والاسـتدراك  والتتميـم 

وكل  والتقييـد،  والتعميـم  والتقويـم  والتعليـل 

واحـدة مـن هـذه الغايـات تأخـذ جهـدًا كبـيًرا 

الاهتـمام  تسـتحق منهـا  النحـوي  الناقـد  مـن 

نحـوي حصيـف  ناقـد  إنشـاء  بغيـة  والدراسـة 

بعـد  العميقـة  النحويـة  القـدرات  بتلـك  يتمتـع 

أن اسـتتب الوصـف علـة أسـاليب كتاباتنـا أو 

الانحيـاز إلى الدراسـات اللسـانية الغربية بعيدًا 

عـن هذا الـتراث العلمي الضخم، ويمكن سـلك 

كتـب )الأمالي النحويـة( و)التقريرات( في هذا 

النـوع مـن التأليـف النحـوي.

    
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يُشـكّلُ عِلـمُ السـيمياءِ علامـةً فارقـةً في تقديـرِ 

النظـمِ الشـعريِّ خاصّـةً؛ مـا بعـثَ الكثيريـن عـلى 

الاعتنـاءِ بـهِ، وضمّـهِ إلى مُجمـلِ أدواتِهـم النقديةِ، 

وهَــذا بحـثٌ دقيـقُ المسـلكِ لم يقـفْ عـلى إبـرازِ 

محتـواهُ للنـورِ أحـدٌ سـبقَني، فقـد عمـدتُ فيهِ إلى 

الشـعريةِ  للنصـوصِ  الإيقاعيـةِ  العلامـاتِ  تفسـيِر 

ه إيقاعيًا؛  للوعـي بمـا ينمازُ بـهِ كلُّ نصٍّ عن نظائـرِ

، وتفسـيِر  فينعكـسُ ذلـك بأثـرِه على تقييمِـه الأدبيِّ

بعـضِ تراكيبِـه وتصويراتِـه تعيينًـا وجدانيًّـا يخترمُ 

دلالـةَ السـياقِ الاعتياديـةِ مـن خـلالِ الانزياحـاتِ 

التـي  الدّاخليـةِ  واللُّغويـةِ  والبلاغيـةِ  الأسُـلوبيةِ 

التـي  الداخليـةِ  الموسـيقى  تشـكيلِ  في  أسـهمتْ 

ارتكـزت بدورِهـا عـلى بعـضِ العلامـاتِ الغامضـةِ 

ةِ عـماّ يعتلـجُ في وجـدانِ النّاظـمِ، والمفُضيـةِ  المعُـبرّ

إلى الحُكـمِ بِفـرادةِ النـصِّ بانجـلاءِ ذاتيّـةِ ناظِمِـه 

ـرِه بمـا  فيـهِ وانطبـاعِ شـخصِه في تلافيفِـه، أو بتأثُّ

عارضَـه أو ناقضَـه مـن نَظـمِ غـيِره.

للنـصِّ  الدّاخليـةُ  الإيقاعيـةُ  الحركـةُ  تُنتـجِ  قـد 

اسـقبالِ  تمثُّـلاتِ  يُعيـدُ  نًـا  مُعيَّ صُوَيتًـا  الشـعريِّ 

الصويـتُ عـلى  ذلـك  يُعـيُن  يـه،  مُتلقِّ عنـدَ  النـصِّ 

كانَ  التـي  سـوى  مُطلقـاتٍ  مـن  النـصِّ  تداوليـةِ 

ـي لاسـتقبالِه بِهـا قبـلًا، بيـدَ مـا تجـبُ  نَهـا المتُلقِّ عيَّ

ـه هُــنا  ويـتَ الـذي نَؤُمُّ الإحاطـةُ بـهِ هـو أنَّ الصُّ

هـو الـذي كانَ منشـؤه الموُسـيقَى الدّاخليـةَ حـالَ 

الْتحامِها وانسـجامِها الموسـيقى الخارجيةِ، وغرضِ 

ِ عـن ذلـك الغـرضِ بهـا؛  النظـمِ، والمعـاني المعُـبرَّ

وبذلـك تكـونُ سـيميائيةُ الإيقـاعُ الشّـعريِّ -عِندنا- 

؛ إذ تلتقـي الإيقاعيـةُ  في الشّـعرِ العـربيِّ العمـوديِّ

الداخليـةُ والخارجيـةُ بمـا يتلاءَمُ مـعَ مُناسـبةِ قِيلِ 

القالـبِ  إلّا في  لمعانيـه  لـةِ  الممَُثِّ والمفُـرداتِ  النـصِّ 

 . العمـوديِّ العـربيِّ  الشـعريِّ 

سِيميائيةُ الإيقاعِ 
عريِّ الشِّ

محمد حمدي الشعار 
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علاقـةِ  في  ـزةِ  المرمَّ العلامـةِ  تجلّيـاتِ  ومـن 

أنْ  بـهِ  يُوحـي  قـد  للنـصِّ بمـا  الدّاخـليِّ  الإيقـاعِ 

ـي  لتلقِّ الُأولى  الوَهلـةِ  مـن  النظـمِ  فكـرةِ  تُـدرك 

، وتَتعـرَّفَ عـلى التّشـكيلاتِ الرئيسـةِ التـي  النّـصِّ

قامـتْ عليهـا بنيتُـه الدّاخليةُ؛ فيجتمـعَ لديك بذلك 

ـانِ مـن عنـاصِر قيـاسِ جماليـةِ  عُنـصرانِ ضروريَّ

النـصِّ ومائزيتِـهِ عـمّا سِـواه.

إلّا أنّ مـا قـد يحـولُ بينَنا وبيَن تفسـيِر العلامةِ 

الإيقاعيـةِ لأيٍّ مـنَ النّصـوصِ الشّـعريةِ أنْ نقـفَ 

عنـدَ نَسـخةِ ذلـك النـصِّ مـن غـيِر محاولـةٍ جـادّةٍ 

لربـطِ تلـك العلامـاتِ التـي تَناثَـرت في تضاعيفِه 

العلاقـةُ  تلـك  تُحـدِثُ  غـيِره  نـصٍّ  في  بِأُخـرى 

تزاوجًـا نصّيًّـا بينهـما؛ فيَمتزجـانِ امتزاجًـا جُزئيًّـا 

العلاقـةُ  تلـك  وتتبلـورُ  وموضوعًـا،  وتقفيـةً  وزنًـا 

لِ في هيئـةِ مُعارضـةٍ شِـعريةٍ،  يهـا الأوَّ في طَـورِ تلقِّ

أو نقيضـةٍ مـنَ النّقائـضِ، ثـمّ سُرعـانَ مـا تتحلَّـلُ 

أثنـاءَ دراسـةِ ظواهرِهـا السـيميائيةِ إلى مجموعـةٍ 

مـنَ العنـاصِر، لـكلٍّ منْهـا دلالتُـه الرمزيـةُ على ما 

اختـصَّ بـهِ كلُّ شـاعرٍ ممّـن كُنَّـا بصدَدِ تعليـقِ نصِّ 

كلٍّ منهـم بِصاحبِـه إيقاعيًّـا، فينجـلي لنـا تفسـيُر 

المتُعارضـةِ  النصـوصِ  أو  ـيِن  النّصَّ أكـثِر علامـاتِ 

ةُ لتصـيَر أكـثَر لَمَاحيةً  معًـا، وتظهـرُ الرمـوزُ المعُـماَّ

. في النّـصِّ

ـورةِ الجماليـةِ في النّـصِّ   ومـن تُظهـراتِ الصُّ

الشّـعريِّ محـضُر الرؤيـةِ المتُعالقـةِ نصيًّـا مـعَ نصٍّ 

سـابقٍ في هيئتِهـا الإيقاعيـةِ؛ مـا يعكـسُ العلامـةَ 

المشُـتركةَ ظاهريًـا بيَن النصِّ المتُلقّـى والنّصِّ الذي 

الُأولى مـن غـيِر  الدلاليـةُ  الرؤيـةُ  انبسـقتْ عنـهُ 

، وتلـك السـمةُ  مـا اختـمارٍ بـيَن غـرَضَي النّصّـيْنِ

الَمخبـوءةِ  العلامـاتِ  تعالُـقِ  بمفهـومِ  مخصوصـةٌ 

تحـتَ المعـاني الظاهـرةِ، والمنُطويةِ تحـتَ التّراكيبِ 

اللغويـةِ الاعتياديةِ بإرجاعِ اسـتشرافِ دلالةِ العلامةِ 

وجماليتِهـا إلى التصويـرِ الموُسـيقيِّ الدّاخليِّ للنصِّ 

الشّـعريِّ المتُداخـلِ مـعَ العلامـةِ اللغويـةِ.

وقـد تجلّـت تلـك السـمةُ أيّمـا تجـلٍّ في قـولِ 

أمـرِ الشّـعراءِ أحمد شـوقي: 

يا نائحَ الطّلحِ أشباهٌ عوادينَا  

نَشجى لواديكَ أمْ نَأسى لِوادينا   

التـي  زيـدونَ  ابـنِ  لقصيـدةِ  مُعارضتِـه  مِـن 

: مطلعُهـا

أَضحى التنائي بديلًا من تدانينا 

ونابَ عن طِيبِ لُقيانا تَجافينَا    

والملُاحـظُ في منظومـةِ شـوقي أنّهـا لم تتعالـقَ 

علاماتيًّـا مـعَ منظومـةِ ابـنِ زيـدونَ إلّا مـن حيـثُ 

تعانقـت المنظومتـانِ إيقاعًا خارجيًّـا، وتقفيةً؛ بينما 

انمحـى كلُّ أثـرٍ لذلـك التعالُـقِ بـيَن النّصّـيْنِ في 

الغـرضِ، والتّصويـرِ، غـيَر أنّ تسـاوُق الألفاظِ إلى 

كليهـما؛  بـيَن  الخَلـطِ  إلى  ـيَن  المتُلقِّ قـادَ  معانيهـا 

فأعجـزَ بعضَهـم عن اسـتشرافِ نقـاطِ التّحوّلِ في 

البنيـةِ الدلاليـةِ لـكلٍّ مـن النّصّـيِن خصوصًـا وأنَّ 

النّصّـيْنِ يلتقيـانِ التقـاءً جُزئيًـا في بعـضِ غـرضِ 
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جل
م النّظـمِ؛ بمـا يحملانِه معًا منَ الشّـعورِ بالحنيِن، معَ 

افتراقِهـما فيـما يحـنُّ إليهِ كلٌّ منهـما، فقد انطوتْ 

عتبـةُ )شـوقي( الُأولى لنصّـه: »يـا نائحَ الطّلـحِ...« 

على ما يبعثُ على الشعورِ بحنينِه إلى شيءٍ ما، إلى 

أن يبلـغَ قولَـه : »نشـجى لواديك أم نـأسى لوادينا« 

فتبـدأ تتفتّـحُ آفـاقُ الرؤيـةِ النّقديـةِ للمُتلقّـي نحـوَ 

تأويـلٍ معلومٍ لحقيقةِ ذلـك الحنيِن بأنّهُ إلى الأرضِ 

الَّتـي ذُكِـرَت ضِمنًـا في كلمـةِ )وادي( مُضافـةً إلى 

لاحقتِهـا )نَــا( إيذانًـا بالخصوبـةِ، والنّـماءِ، وقرارةِ 

النّفـسِ بالتواجـدِ فيـهِ، وحـرارةِ الشّـوقِ لتركِـه من 

مُنطلقـاتِ الشـعورِ باحتوائِـه إيّـاهُ، وإشـعارًا بمدى 

مـا يُعانيـهِ الشـاعرُ مـنَ الالتيـاعِ لمفُارقتِـه؛ وتلـك 

سـمةٌ غلبـتْ عـلى شِـعرِ الكثيريـنَ مـن أبنـاءِ تلـك 

، وقـد وافقَـه على ذلك  الحقبـةِ عـلى جهـةِ التناصِّ

المعنـى )أحمـد مخيمـر( في قولِه:

في ظلِّ النخلِ عى الوادي

أصغيتُ لقصّةِ أجدادي    

ـلِ  بينـما انبـتَّ حبـلُ التفكـيِر في المعنـى المحُصِّ

لدلالـةِ اللفـظِ السـيميائيةِ في نـصِّ ابـنِ زيـدونَ 

مـن مبتدئِـه؛ لحيثُ كانَ خِطابُه الشـعريُّ لا يحتملُ 

لَ عـلى معنًـى سـوى الّـذي سـاقَ نصّـهُ لـه؛  التـأوُّ

معلـومُ  ولكنَّـه  ضمنيًّـا،  كانَ  وإنْ  فيـهِ  فالحنـيُن 

الوجهـةِ بـلا حاجـةٍ إلى إطالـةِ نظـرٍ، فكأنّـه يأخـذُ 

دَ ماءَه بنفسِـه، كونَ الخطـابِ منَ  بيـدِ المتُلقّـي لِـيَرِ

الوضـوحِ بمنزلـةِ الشـمسِ في رابعـةِ النّهـارِ؛ فليسَ 

: لقولِه

طِيـبِ  عـن  و»ونـابَ  التنـائي...«  »أضحـى 

لُقيانـا...« معنًـى يتوجّـهُ إليهِ سـوى ذلـك الذي قد 

يفهمُـه الناقـدُ كفهـمِ العامـيِّ لـهُ.

إلّا أنّ أثـرَ انعتـاقِ كِلا النّصيْنِ في جُملتِهما مِن 

ربقـةِ الآخَـرِ يحتـاجُ إلى تدقيقٍ وتحليـلٍ لِنَصلَ بهما 

عـلى  الدلالـةِ  ومحايثـاتِ   ، النظـمِ ملابسـاتِ  إلى 

الحنـيِن، ومـدى مـا حقّقـه كلٌّ منهـما مـن غايـاتٍ 

ـي إلى ما أنْ كانَا بلغـا الغايةَ في تعييِن  تُرشـدُ المتلقِّ

مـا اسـتهدفُه بنـاءُ نـصِّ كلٍّ منهـما، أو أنّ أحدَهـما 

ه على نفسِـه؟  انحبـسَ في ذاتيةِ التعبيِر، فانكفأ نصُّ

وبـيءٍ من التحقيـقِ تلوحُ السـماتُ التي انمازَ 

بهـا كلٌّ مـنَ النّصـيْنِ فنيًّـا وتركيبيًّا؛ فإنّهـما توافقا 

، بينـما  في وضـوحِ الدلالـةِ وانميـازِ الغـرضِ العـامِّ

ابـنِ زيــدون -مـع مـا  التصويـرُ عنـدَ  اسـتعصى 

- عـن إبـرازِ العلاماتِ  فيـهِ مـن الوضـوحِ اللفظـيِّ

الخافيـةِ التـي سـاقَ النـصَّ مـن أجـلِ بيانِهـا؛ فلم 

بعباراتِـه -عـلى  الَمنشـودُ  مَـنِ  ناقـدٌ  لِيَعـرفَ  يكـن 

سـهولتِها وعذوبتِهـا وجزالتِهـا- مـا لم يكـن عارفًـا 

بسـيرتِه معَ بنتِ المسُـتكفي ولّادةَ، وفي ظنّي أنّ ابنَ 

زيـدونَ تـرك التصريـحَ عامـدًا مخافـةَ مُؤاخذتِـه 

والانحـرافِ  الإيحائيـةِ  التصريـحِ، ولأنّ في  حـالَ 

بدلالـةِ النـصِّ الشـعريِّ عـن المتُعـارفِ المعلـومِ مـا 

ينـمازُ بـهُ النظـمُ عـن النـثِر، إلى جانبِ الموُسـيقى 

الدّاخليـةِ الّتـي حملـتْ علامـةً مُتميّـزةً تـكادُ تغيبُ 

مَـن تخفـى عليـهِ خصائـصُ  التحليـلِ عـلى  لـدى 

دلالـةِ العلامـةِ الموسـيقيةِ في إبرازِ مقاصـدِ النظمِ. 
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: تركيبه  أولّاً

      ثمـةَ تعبـيٌر لغويٌّ ينصبُّ على اسـتعمال »كون« 

الـذي هـو مصـدرٌ للفعـل النَّاقص )كان( اسـتعمالًا 

غريبًـا في سـياق جديـد يَلفِـتُ النَّظـرَ؛ إذ لا عهـدَ 

للعربيَّـة الفصيحـة بـه،  ذلكم هو اسـتعمال المصدر 

هـذا مضافًـا منصوبًا، كقولهـم: أحُيلَ السـيد فلان 

إلى التقاعـد كونـه من مواليـد 1959، ونحو: عُوقِبَ 

الموظـفُ كونـه متاخـرًا عـن الـدوام. وغيرهـا مـن 

التراكيـب التـي يقـعُ فيهـا المصـدر )كـون(  موقِـعَ 

ـببيَّة. الدالَّـة عـلى التَّعليل والسَّ

     إذ مـن المعلـوم أنَّ »كان«: فعـلٌ مـاضٍ ناقـصٌ، 

يدخـل عـلى المبتـدأ والخبر، فيرفـع الأول ويُسـمى 

اسـمها، وينصـب الثـاني ويُسـمى خبرهـا. ويـري 

هـذا الحكـم على مـا تصرَّف مـن »كان« فعلًا كان 

أو صفـةً أو مصـدرًا، فيرفـع الاسـم وينصب الخبر 

مثلـه، نحـو: )كونـك مواظبًـا عـلى عملـك واجـبٌ 

عليـك(، فالضمـير في »كونـك« مجـرور بالإضافة 

الفعـل  لمصـدر  اسـمٌ  ـه  لأنَّ محـلاًّ  ومرفـوعٌ  لفظًـا 

الناقـص )كان(. 

ُـه ثانيًا: أصلــ

     يظهـرُ أنَّ منشـأ هـذا التعبـير هـو الترجمـة 

الحرفيَّـة عـن الإنجليزيـة، وأثـرٌ مـن آثارهـا التـي 

ابتُـلي بهـا الـكلام العـربي، كقولهـم:

He likes being alone

يحبُّ كونه وحيدًا

Happiness never decreased by being  

shared

عادةُ لا تنقص بكونها يُشتَركَُ فيها السَّ

Being good man makes people like you

كونك رجلًا صالحًا يجعل الناسَ يُحبُّونك

عبير بـ "كونه"  نقضُ التَّ

عليل عن التَّ

صفاء صابر البياتي
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كيـب: »ويبـدو أنَّ التعبـر أجنبيٌّ أقحموه في  الترَّ

تعبرهم بالحـرف إقحامًا«)1(. 

ثالثًا: نقضه

لا يصحُّ هذا التعبرُ لما يأتي:

ـد هـذه  ـة نـصٌّ أو شـاهدٌ فصيـحٌ يؤيِّ 1- ليـس ثمَّ

العبـارة المسـتحدَثة التـي شـاعت شُـيوعًا كبـيًرا 

المجـالات،  ى  شـتَّ في  المعـاصرة  الكتابـات  في 

ـةً«)2(. وأُدبائنـا عامَّ فينـا  مُثقَّ لُغـة  »وفَشـا في 

لـه،  معنـى  ولا  هنـا  المصـدر  لهـذا  موضـع  لا   -2

والتركيـب عـلى هـذا النحـو مضطـربٌ، لا رابطَ 

يجمـع بـين أجزائـه؛ لأنَّ سـياقَه سـياقُ تعليـل؛ 

التَّعليـل،  أدوات  مـن  أداةٍ  اسـتعمال  فيقتـي 

وليـس مـن معـاني »كان« التَّعليـل.

ـورة يسـتدعي إعرابَـه   - موضِعـه هـذا بهـذه الصُّ

ه لا يمكـن أن يُعربَ هذا  مفعـولًا لأجله، غـرَ أنَّ

الإعـراب؛ لأنَّ  شُروط المفعـول لأجله خمسـة:

• أن يكون مصدرًا.

• أن يُفْهِـم عِلَّـة )أي: يُفيـد التَّعليـل( فهـو صالـح 
لجـواب السـؤال: لماذا؟

• أن يكـون قلبيًّـا )أي: مِنْ أفعـال النَّفس الباطنة، 
، والْخَـوف( وليـس من أفعال  غْبَـةِ، والْحُـبِّ كالرَّ

)1(   معجم أخطاء الكتاب: )533(.

)2(   التَّعبير الصحيح: د.نعمة رحيم العزَّاوي: )65(.

ب، والقِراءة، والميْ،  ْ الحـواس الظاهرة، كالـضرَّ

والأكْل، والقَتل.

• أن يكون مُتَّحِدًا مع عامله في الزَّمن. 

• أن يكون مُتَّحِدًا مع عامله في الفاعل.

     وتتحقـق هـذه الـشروط في قولنـا: كتبـتُ هـذا 

المقـال رغبةً في الحفاظ على سـلامة اللُّغـة العربيَّة. 

فـ»رغبـةً« مفعول لأجله منصوب؛ لأنـه مصدرٌ قَلْبي 

 َ مـن أفعال النّفـس الباطنة، ويُفيد التعليـل؛ لأنَّه بَينَّ

سـبب وقـوع الفعـل »كتـب« وهـو مُتَّحـد مـع الفعل 

غبـة هو زمـن الكتَّابة، ومُتحد  في الزمـن، فَزَمـنُ الرَّ

مـع الفعـل في الفاعـل؛ لأن فاعـل الرَّغبة هو نفسـه 

فاعـل الكتابة. 

وط  فيجب  ـا إذا تخلَّـف شرطٌ مـن هذه الشرُّ      أمَّ

عندئـذٍ الجـرُّ بحـرفٍ مـن حـروف التعليـل، نحـو 

أمثلتهـم التـي ذكرناها آنفًا، فلا تنطبـقُ عليها هذه 

الـشروط؛ لأنَّ فاعـلَ الكينونـةِ غيُر فاعـلِ الإحالة، 

وزمـنَ كينونتـه من مواليد 1956 غـيُر زمنِ إحالته، 

ـر، وزمنُـه غـير زمنه؛  ومِثلُـه الــمُعاقِب غـيُر المتأخِّ

بمسـألة  ناهيـك  التعليـل،  بـلام  جـرُّه  يجـبُ  لـذا 

ث في »كان« وأخواتهـا الـذي  لالـة عـلى الحـدَ الدَّ

َّاج  د وابن الرَّ منعهـا فريـقٌ من النُّحاة، منهم المـبرِّ

والفـارسيُّ وابـن جنِّـي وابـن برهـان والجرجـانّي 

ـلوبين، وهـو ظاهـر مذهب سـيبويه. والشَّ
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رابعًا: بدائله 

ـةُ مـلأى بالبدائـل الفصيحـة في هـذه       العربيَّ

السـياقات، وفيهـا مندوحـةٌ عـن هـذا الاسـتعال 

الــمُهَلهَل الـذي لا إحـكام فيـه، ولا رونـقَ لـه) (. 

: منها

التَّعليـل في - 1 الـة عـلى  الدَّ اسـتعمال الأدوات 

ـه...،  لأنَّ نحـو:  العـرب،  كلام  مـن  الفصيـح 

وبسـبب....

الاكتفـاء بلام التعليل مع مصدر الفعل المراد، - 2

ـيِّد فـلان إلى التقاعـد؛ لبلوغه  نحـو: أحُيلَ السَّ

)1(   ينظر: التَّعبير الصحيح: د.نعمة رحيم العزَّاوي: )65(.

عُوقِـبَ  ونحـو:  للتقاعـد،  القانونيَّـة  السـنَّ 

ـره عـن الـدوام.  ؛ لتأخُّ الموظـفُ

عـلى - 3 السـببيَّة  بـاء  أو  التعليـل  لام  إضافـة 

وبكونـه...  لكونـه...،  نحـو:  المصدر«كـون«، 

بحسـب مـا يقتضيـه سـياق الجملة، وما شـابه 

التـي  ـببيَّة  والسَّ التَّعليـل  أسـاليب  مـن  ذلـك 

العربيَّـة. اللُّغـة  بهـا  تَحفِـلُ 

    
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لعـل العنـوان في أولِ وهلـة لـه يبـدو تجاريًـا، 

وتسـويقيًا، كخُدعـةِ  بعـض الكُتـب التـي يُكتب على 

غلافهـا جزافًـا )الأكـثر مبيعًا(.

هي طريقة تسويقية بغضّ النظر عن صحتها.

وأنـا هنـا لم أَجِـد طريقة أخـرى لإقناعكـم بأنّ 

هـذا المقـال سيرسـم الطريـق أمامكـم نحـو كتابـة 

كتـابٍ يسـتحق القراءة.

وعـى أيـةٍ حـال: الكتابـة فـن فطـري قبـل أن 

ليكـون كاتبًـا، ولا  يُولـد  يكـون تعليميًّـا، والكاتـب 

يمكـن أن يكـون كاتبًـا بقـراءةِ مقـالٍ أو كتـابٍ أو 

اليوتيـوب...! مشـاهدةِ فيديوهـات عـلى 

هـي ربمـا تُدربـكَ، وربمـا تُنمـي طاقـة داخلية 

فيـك، وربمـا تُشـعل جـذوة الذائقـة فيـك، لكنهـا 

حتـمًا لا تعلّـم شـخصًا غير موهوب، وغـير مجبول 

عـلى الكتابـة والتعبير وسـبك الجمل والعبـارات...!

وأنـا لا أدعي أنّ قراءة المقالات في هذا الشـأن 

لا تُحـرك روح الكتابـة، ولا تضبط بوصلـة الموهبة، 

وقـرار الكتابـة،  فهـذا شيء لا يـكاد يختلـف فيـه 

أحـد، فـ«مالـرو« حلم في شـبابهِ أن يكـون طيّارًا، 

لكنّـه بعـد أن أهـداهُ أسـتاذه »بول فالـيري« رواية 

»المقُامـر« لـ«دستويفسـكي«... قرر أن يُصبحَ كاتبًا!

إذن المقـالات في هـذا الفـن، والكتـب في هـذا 

ومـن  تصنعهـا،  لا  ولكـن  الملَكـة،  تُقـوّي  الميـدان 

أراد الكتابـة، وتقويتهـا، وتعزيـز وجودهـا، فعليـه 

بالقـراءة أولًا، ثـم القـراءة ثانيًـا، ثم القـراءة ثالثًا 

وأخـيًرا...، فوحدهـا القـراءة التـي تعطـي الخيال، 

كيف تكون  كاتبًا كبيًرا؟

ضياء جمعة
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وتزيـد في المفـردات، وتشـحن في الأفـكار، وتجدد 

الأسـاليب، وتُعظـم في الإبـداع، وهـذا يجرّنـا إلى 

الإجابـة عـلى سـؤال غابـر، وحـيرة قديمـة... ماذا 

أقرأ...؟

والإجابة بكل وضوح: 

القـراءة نافعـة في كل حـال، وفي أي مجـال، 

ولا يمكـن أن تكـون كاتبًـا مبدعًا حتى تكـون قارئًا 

مميـزًا، فعليـك أن تتـزود ليـلًا، ونهـارًا، مـن تلاوة 

الكتـاب العزيـز، ومـن أحاديـث المصطفـى -عليـه 

الصلاة والسـلام-، فنور الوحي هو المشـكاة الأبرك 

لمـن أراد الفـلاح والنجـاح... ويجمُـل بـك أن تضـمّ 

معهُـما قـراءة ديوان العـرب وتراثهم شـعرًا، ونثًرا، 

بالمعلقـات،  تبـدأ  أن  وعليـك  وحكايـات،  قصصًـا، 

وبشـعر الإسـلاميين، وفصاحـة الأمويـين، ومَلاحة 

العباسـيين، وجـمال الأندلسـيين، والإدمـان  عـلى 

شـعر المتنبـي خاصـة، وإدامة  النظـر في  آثار ابن 

المقفـع عامـة، ورسـائل الجاحظ، وكتب ابـن قتيبة، 

وتـراث ابـن الجوزي، ثـم أطِل التأمـل في مطالعة 

السـائر  والمثـل  للعسـكري،  الصناعتـين  كتـاب 

لابـن الأثـير، وأكـثرِ مـن مراجعـة أسـاس البلاغـة 

للزمخـشري.

وإيـاك أن تظـن أنّ مثـل هـذه الكتـب تصنعـك 

وحدهـا، بـل لا بـد مـن الخـبرة والتجربـة الجادة، 

مـع سـنوات طـوال، وربمـا  المسـتمرة،  والممُارسـة 

أدرككَ التوفيـقُ، فتبلـغ المجـد في سـنة واحـدة!

لا  بـل  والمطالعـة،  القـراءة،  عنـد  تتوقـف  فـلا 

بـد مـن الحفـظ، والضبـط، والإتقـان، حتـى تكون 

عنـدك  البلاغـة  وتكـون  طبعًـا،  فيـك  الفصاحـة 

سـجية لا عـر  فيهـا ولا تكلُّـف.

الأدبي،  والخيـال  المعجمـي،  الخزيـن  بعـد  ثـم 

وتكويّـن ملَكـة الكتابـة، لا بـد من الـشروع في أوَّل 

خطـوة نحـو الإبـداع والكتابـة، وهنـا تبـدأ مرحلـة 

جديـدة، هـي مرحلـة حجَـر الأسـاس في صناعـة 

أول مولـود، ومخاضـة أول كتـاب... والـذي يبـدأ 

بالعنـوان ثـم الغـلاف ثـم المقدمـة، والمحتـوى، ثـم 

الخاتمـة، ولعـلي  أعـرج عليهـن واحدة بعـد أخرى 

في مقـال لاحـق كي يكـون أكثر بركة، وأشـمل نفعًا 

وأدق تعبـيًرا، وأرحـب تفصيـلًا، واللـه الموفق، وهو 

الهـادي إلى سـبل الرشـاد.

    
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أعلنـتْ وزارةُ المعـارف في العراق عام )1937م( 

تقريبًـا عـن رغبتهـا في توظيـف معلِّمـين، وقيـل 

التكريتـي  بَـان  الدَّ الكريـم  عبـد  الشـيخ  للأسـتاذ 

فـأبى،  للتوظيـف؟  تقدمـتَ  لـو   :)1()1413-1328(

فلامَـه بعـضُ النـاس.

في  فائيـةً  قصيـدةً  قـال  الأجـواء  هـذه  في 

وقـد  بهـا،  يَحتفـظ  ولم  بيتًـا،  ثلاثـين  مـن  أكـثر 

كتبَهـا عنـه تلميـذُهُ الشـيخُ عبـدُ العزيـز بـنُ سـالم 

بعـدُ  مـن  ورواهـا   ،)2()1393-1332( السـامرائي 

لطلابـه فحفظوهـا، أو حفظوا منهـا، ومما بقيَ في 

ذاكرتهـم هـذه الأبيـاتُ التـي أسـوقُها هنـا)3(، وقد 

)1(   يقابله في الميلادي )1993-1910(.

)2(   يقابله في الميلادي )1973-1914(.

)3(   استمليتُها من الأستاذ الشيخ عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي، 

وأسوقُها كما كتبتُها عنه -حفظه الله-. 

 )1984/1404 )ت:  الهيتي  رحيم  بن  إبراهيم  الشيخ  شيخُنا  وأملاني   

عرضتُهـا على شـيخِنا ناظمِها )عـام 1405-1985م( 

لْ منهـا  ضمـنّ أشـياء أخـرى، فلـم يعلِّـقْ، ولم يُعـدِّ

شـيئًا، وهـي هـذه:

فوا ألْم يأنِ للعُذّال أنْ يَتوقَّ

فوا عن اللومِ والإزراءِ أو يَتلطَّ  

ألْم يعلموا أنْ ليس يُجدي ملامُهُمْ

فإنَّ الكريمَ الحرَّ بالعزِّ أعرفُ  

يقولون لي لّما رأوا نزْرَ مكسبي: 

أتبقى بضيقِ العيشِ والغرُ مُتَْفُ؟  

أتبقى مقياً ها هُنا مُتمسْكِنًا

فوا ا توظَّ ومَنْ دُونَك ارتاحوا وطرًّ  

الشيخ  رواية  مع  تشتركُ   ،)12  -7  ،5 )هي:  أبيات  سبعة  الله-  -رحمه 

الثامن والتاسع(،  عبد الملك السعدي في خمسةٍ، وتنفردُ ببيتين )هما 

وتخالفُ في ألفاظٍ يسيرةٍ سأبيّنُها.

مِنْ شعر الأستاذ 

بَان التكريتي عبد الكريم الدَّ

أ.د. عبد الحكيم الأنيس
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فْ فالمعَارفُ أعلنتْ وسارعْ) ( توظَّ

فُ لمنَْ بانَ للتدريسِ أهلًا تُوظِّ  

فقلتُ لهم: أكثرتمُ اللومَ أنصفوا  

فُ فا بالُ مَنْ يأبى الهوانَ يُسَخَّ  

ومنها:

فأركضُ) ( عَدْوًا إنْ دعاني مُفتِّشٌ

وأخضعُ ذلًا للذي يتغطرَفُ  

وأشهدُ أربابَ ...................) (

هُ الأسنى قارٌ وقَرْقفُ ومَنْ همُّ  

وما كنتُ قد هاجرتُ للعلم طالبًا

نْ جاهُهُ اليومَ يُعْرَفُ لأبغيَ ممَّ  

)1(   رواية الشيخ الهيتي: وقالوا. 

)2(   رواية الشيخ الهيتي: فأسرعُ.

)3(   هنا كلمتان مطويتان.

فلنْ أخضعَ النفسَ العزيزةَ للورى

أنقُـفُ) ( الحناظـلِ  مُـرِّ  مِـنْ  ولـو صرتُ    

فكم ليلةٍ أحييتُ والناسُ نوّمٌ

أنادمُ فيها ما لنا القومُ خَلّفوا  

فيغمرُني هذا الكتابُ بما حوى

ويسحرُني باللطفِ ذاك المصُنّفُ)5(   

    

)4(   رواية الشيخ الهيتي: 

وإنَّ الكريمَ الحرَّ بالعزِّ أعرَفُ فلنْ أخضعَ النفسَ العزيزةَ لحظةً  

ويبدو لي أنه مركبٌ من بيتين.

)5(   رواية الشيخ الهيتي: 

ويغمرُني بالطيفِ ذاك المصنّفُ فيسحرُني هذا الكتابُ بما حوى 
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»القـدوة«  معنـى  عليـه  يخفـى  أحـدًا  أظـن  لا 

ومشـتقاتها...قاد...يقود وقائـدًا وقيـادة... فجميعها 

أو  مـا  أعـلى في شْيء  مثـل  اتخـاذ  تحـوم حـول 

مطلقًـا. والقـدوة –أو القائـد في شيء مَا- لا يكون 

كذلـك إلا إذا كان مثـلًا يُقتـدى بـه، ولا يمكنـه أن 

يصـير مَثَـلًا إلا إذا كانـت أقوالـه تطابـق أفعالـه 

عـلى أرض الواقـع عـلى قاعـدة )سـدّدوا وقاربُوا(. 

فـلا يُتصـور أن تَتّخـذَ –أيهـا العاقـل- فلانًـا قدوة 

في شيءٍ مـا إلا إذا كان لديـه الأثـر الواضـح عـلى 

أرض واقعـك أنـتَ لا هـو، فالأمـرُ لا علاقـة لـه لا 

بنسـبٍ ولا بمركـز اجتماعي ولا بغنـى أو فقر وإنما 

بمـا يتركـه هذا القـدوة من أثـر يحفز بـه النفوس 

وإن لم يكـن مـن عِليـة المجتمع –مـع تحفظي على 

التعبير!-.  هـذا 

فهـذا هـو المعنى الحقيقـي للقـدوة والقيادة -أو 

أن تكـون قائـدًا -ضمـن حـدود مسـؤوليتك- وهـو 

النّبـي صلى الله عليه وسلم:  يقـول  معلـوم:  نبـوي شريـف  معنـى 

فهـذه  رعيتـه(  عـن  مسـؤول  وكلكـم  راعٍ  )كلكـم 

قاعـدة ثابثـة جامعة وضعـت مسـؤولية القيادة في 

رقـاب الجميـع بـدون اسـتثناء!

والمسـلم حينـما يقتـدي بالنبـيّ صلى الله عليه وسلم أو حينـما 

ـهُ غـيره لذلـك فهـذا ليـس اختيـارًا، بـل بأمـرٍ  يوجِّ

تعبّـديّ؛ فالمسـلم مأمـورٌ باتّبـاع سُـنّة النّبـي صلى الله عليه وسلم 

قـدر  الأوامـر  وفعـل  النواهـي  بتجنّـب  وذلـك 

الاسـتطاعة والتحـلي بأخلاقـه العاليـة. وَلمـا سُـئلت 

عائشـة عـن خُلقـه صلى الله عليه وسلملخصّـت ذلك بقولهـا: »كان 

ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعـالى:  وقـال  القـرآن«،  خلقـه 

يُتخـذ  مـن  أشرفُ  صلى الله عليه وسلم  فنبيُّنـا  ں﴾]القلـم:4[. 

وجهة نظر: 

          بين القدوة والشهرة!

ياسين محمد نزال
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قـدوة في حيـاة الفـرد والمجتمـع للنّجـاة والظفـر 

بحيـاة أبديـة آمنـة مطمئنـة منعمـة!

ولكنْ...

بعـضُ النّـاس يخلـط بـين أن يقتـدي بشـخص 

-مـن مجتمعه -أو مِـن خارجه!- مَنْ يسـتحق ذلك، 

وذلـك لمـا لـدى هـذا المتبـوع مِـن الأثـر الإيجـابي 

عـلى أرض واقعـه كصـدقٍ في التعامـل وكرم وجود 

وشـجاعة واهتـمام بشـؤون المسـلم أينـما كان –

ليـس  بشـخص  يقتـدي  أن  وبـيَن  جـاء-،  وكيفـما 

لديـه سـوى أرصـدة بنكيـة ومركـز مرموق وشـهرة 

قياسـية  فـترة  في  ذلـك  كل  يحقـق  أن  اسـتطاع 

بالنظـر إلى متوسـط عمـر الإنسـان وبقطـع النظر 

عـن الوسـيلة!

ولـو سُـئل هذا الفـرد المغتّر مـاذَا رأيت في مثل 

دْ لَنا  هكـذا شـخصٍ حتـى تتخذه قـدوة لك؟ أو عـدِّ

بعضًـا مـن أوصافـه أو أعمالـه التـي بهـا اسـتحق 

ولأبنائـك  لـك  قـدوةً  يكـون  أن  نظـرك-  –في 
ولمجتمعـك ولأمتـك؟! 

فربمـا تعلثـم... إذ لـن يتمكـن مـن العثـور على 

– لـك سـابقًا  شيء ذي قيمـة سـوى مـا ذكرتـه 

المركز...المال...الشـهرة...القوة...!

هـذه  مثـل  إلى  العبـدُ  ينتبـه  أن  والمقصـود 

الدقائـق فهـو مأمور كغيره، بينما سـيكون مسـؤولًا 

–وحده!-أمـام اللـه تعـالى في اختيـار مـن يقتدي 
بـه سـواء في السـوء أو الحسـن! فـإذا كانـت هذه 

مـن  هـي  فنعـمّا  حسـنة  اتخذهـا  التـي  القـدوة 

قـدوة، وأمّـا إذا كانـت سـيئة فليـس لنـا إلا تذكّـر 

قولـه تعـالى:﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

هـذا  ھ﴾!  ہ  ہ  ہ  ہ 

الـكلام الـذي ينبغـي أن يضعـه كل فـردٍ في ذهنه، 

وأمـام ناظريه، وينسـخه على أسـوار غرفتـه وبيته 

ومكتبـه، ويضعـه عـلى حائـط أجهزتـه كيـلا يَنسى! 

وكلّ ذلك...

وليجتهـدَ  الأمـر  هـذا  عواقـبَ  المسـلم  ليحـذر 

دائًمـا عـلى أن يقتـدي بصـادقٍ أمـيٍن يدلـه عـلى 

الخـير والهـدى الذي سـيقوده إلى الأمـان والنعيم 

الحقيقـي الأبـدي! وخـير الهـدي هـدي نبينا صلى الله عليه وسلم. 

فهـذا هو دأب أي قائـد حقيقي يصلح أن يكون 

ذاك  لا  وإمكاناتـه!-  مكانـه  حـدود  –في  قـدوة 

المزيـف الـذي لا يهمه سـوى الركض وراء شـهوات 

باطنـة ونـزوات باطلة؛ فـتراه يكتنز المزيـد المزيد، 

وإذا نظـرتَ فيمـن ينتفـع منـه ويهتـم بشـأنهم...

فهـذا أمـر آخر عجيـب...!

...)واللـه غالـب على أمـره ولكنّ أكـثر الناس لا 

يعلمون(...

...فاللهم سدد الخطى!

    
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انكفـأتُ في مرحلـةٍ مـا مـن حيـاتي عـلى كُتب 

التنميـة البشريـة، كُنتُ منبهرًا بهـا وبكمية الأفكار 

التـي تُطـرح بشـكل أنيق وجـذّاب، فأخـذتُ أُدوّن 

وأحفـظ  تـأسرني،  التـي  والمبـادئ  الاقتباسـات 

المعلومـات  وأكتنـزُ  المؤثـرة،  التنمويـة  القصـص 

بتراكميـة.  

ر  فْـتُ في أزمنـة كثيرة مـن عُمـري بالتَبَحُّ تصرَّ

في كتـب التنميـة البشرية، التي تدعوني أن أوقِظ 

المـارد الـذي بداخـلي، أو الوحش، وتشـجعني على 

 ، ممارسـة النجـاح كأننـي حائِـزُهُ وكأنـه كائـنٌ فيَّ

وتُطلـق دعـواتٍ لتعلُّـم فـن القيـادة، فـن الإدارة، 

لغـة  باحترافيـة،  النـاس  مـع  التواصـل  طـرُق 

الجسـد، حـركات العـين وتبعاتها المقصديـة... إلخ. 

ب فِكـري القدر الكافي مـن هذه الأفكار،  تـشرَّ

لتْ عندي عادات مُسـتَنِدة عليها؛ واطمأنَّتْ  و تشـكَّ

روحـي إلى هـذه المملََكَـة التنمويـة الكافيـة التـي 

رُزِقْـتُ سِرّها، وأقـررتُ بيني وبين ذاتي المسـتقرة 

بـأنَّ شـيئًا لـن يَكـر عزيمتـي بعـد اليـوم، وأنَّ 

اليقـين لـن يُفارقنـي، فاسـتفدتُ الـيء الكثير. 

بعـد  اختـبرتُ  قـد  أكُـنْ  لم  حينهـا  في  لكـن، 

تجربـةً تُزعـزعُ هذا الاسـتقرار، أو صدمةً تسـتفز 

الاطمئنـان؛ إلى أن وقعـتُ في الفخ، فـخّ المثاليات 

ـزةَ؛ مثاليـات عاليـة بعلـوِّ السـماء، تُـرى ولا  المرَُكَّ

، تُسـتعمل للقيـاس فقـط والمقارنـة.. تُمـسُّ

كبيقـة  تعـبُر  -لم  طويلـة  ثقيلـة  لحظـةٍ  وفي 

اللحظـات العابـرة- غُلِّقَـت الأبـواب في وجهـي ، 

فتزعـزع الاسـتقرار و دخلـتُ في صدمـة كبـيرة 

بـين  الفجـوة  اتسـاع  إدراكي حجـم  عنـد  نتجـتْ 

تنمية بشرية!

علي حسين السنجاري
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أسـتخدم  أن  أسـتطع  لم  والتطبيـق..  التنظـير 

قرأتهـا  التـي  المهـارات  مـن  الكبـير  الكـمّ  هـذا 

المنُْفَلِـت في تلـك  وحفظتهـا، في ترويـض يـأْسي 

الصعبـة. اللحظـات 

ـف تلـك الأفـكار  المشـكلة أنّنـي أسـهبتُ في تَلَقُّ

مـن فضـاء تلـك الكتـب، مـن غـير أن أخوض في 

المرُتَكِـزة  المعلومـات  وصحـة  حقائقهـا  أبجديـات 

بدهشـة  الِمثَاليـات  أسـتَقبِلُ  أخـذتُ  و  عليهـا، 

بهـا؛  والعمـل  تطبيقهـا  عـلى  الحـرص  أفقدتنـي 

فأنتجـتْ عنـدي فجـوةً كبـيرة بـين ما أعلمـه وما 

ينبغـي أن أعملـه، وبـين المعرفـة والإدراك، وهـذه 

برأيـي الأمـر الـذي ينبغـي أن ينتبـه إليـه كل من 

يقـرأ كتـب التنميـة: الانتبـاه إلى مراقبـة الأفـكار 

المقـروءة مـن حيـث الفكـرة ومنطقيتهـا، ومـدى 

المعـاش. الواقـع  للتطبيـق في  قابليتهـا 

والمشـكلة الثانيـة هـي كـثرة الكتـب المطبوعـة 

في هـذا المجـال والتـي تحمـل جميعهـا عناويـن 

تجـذب  المألـوف،  صنـدوق  خـارج  نمطيـة،  غـير 

العـين، أو تحمـل ذلـك الطابـع المسـمى »الكتـاب 

الأكـثر مبيعًـا« وفي الحقيقـة يكون الكتـاب عاديًا 

جـدًا، بالإضافـة إلى التكـرار الغزيـر الـذي يُورثُ 

الملـل ويـدور كلـه حـول نقـاط ثابتـة؛ كـما أنـك 

قـد تجـد في كثـير مـن هـذه الكتـب اقتباسـات 

مُتبادلـة، كتـاب يقتبسُ مـن كتاب، مكوّنين شـبكة 

مكـررة مـن الاقتباسـات والأفـكار المتناقلـة. 

الكتـب  هـذه  تـرك  إلى  أدعـو  لا  أنـا  وهنـا، 

زلـت  لا  أنـا  العكـس،  عـلى  بـل  عنهـا،  والابتعـاد 

عُ عـلى قراءتهـا، لكـن وددتُ  مفتونًـا بهـا وأُشـجِّ

أن أمنـح القـارئ قبسًـا مـن نـورِ تجربـةٍ طويلـة، 

قارئًـا  كُنـتَ  إذا  لذلـك  واقعيـة،  أكـثر  طريقًـا  و 

فأقـرأ  التنميـة؛  كتبًـا في  -حتـمًا-  سـتقرأ  فإنـك 

بعنايـة ورَويّـة، حتـى يتسـنى لـك تقليـب الأفـكار 

عـلى بعضهـا وتبنيهـا بعـد الاقتناع، واحـرصْ على 

اختيـار الكتـب المفيـدة في هذا المجـال عن طريق 

السـؤال والبحث، واحـرصْ كلَّ الحرص في توجيه 

مَـن هُـم في طَـور الرعية لديـك: أبنائك، طلابك، 

موظفيـك أو زملائـك... إلخ، توجيهًـا محدّدًا، وأن 

لا يُضيّعـوا الوقـت في الأفـكار المكـررة.

التنميـة  في  واحـدًا  كتابًـا  بالـك،  في  وليكـن 

البشريـة،  كلّ ثلاثـة أشـهر أو أربعـة يكـون كافيًـا 

جـدًا، بشرط أن تحاول تطبيق الأفـكار المطروحة، 

والصـبر عـلى ممارسـتها، وانتظـار نتائجهـا، فـإن 

ذلـك أكـثر نفعًـا مـن محاولـة الإكثار والاسـتزادة 

في الكتـب دون إخضـاع الفكـرة للتنفيـذ.  

ـر دئًمـا أنّ هـذه الجملة:  »الكتـاب مبيّن  وتذكَّ

الصعيـد  مـن عنوانـه« هـي جملـة خاطئـة عـلى 

هـي  والأغلفـة  فالعناويـن  والتفصيـلي،  البنيـوي 

بحقيقـة  تُـصّرح  لا  غالبًـا  والمظاهـر  المظاهـر، 

البواطـن!
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التنميـة البشريـة الكثـير مـن المغالطـات العلميـة 

أو  الرديـة  للتعبئـة  إلا  وضعـت  مـا  الموضوعـة؛ 

لبنـاء صـورة برّاقـة في محاولـةٍ لصناعـة وسـيلةٍ 

للجـذب وتسـويق المنتـج، أو بنـاء هالـة إعلاميـة 

لغـرض امتطـاء جواد الشـهرة، وهـذا لَعمْري أحد 

أهـم الأسـباب التـي جعلتني أعيـد النظر في كتب 

التنميـة البشريـة. 

في النهايـة: علْم التنميـة البشرية ليس جديدًا، 

بمسـمّيات  البشريـة  التواريـخ  في  أثـاره  تُلمـسُ 

مختلفـة، كالقصائـد الحماسـية، والرسـائل الأدبية 

خطابـات  المسـتفيضة،  الكُتّـاب  رسـائل  الذكيـة، 

بتعلّـم  الملـوك  اهتـمام  المعـارك،  أثنـاء  التحفيـز 

مَهـارات القيـادة... وغيرهـا الكثـير. 

بعـض الكُتـب أصدقـاء، وبعضها مُـدن، ولذلك 

ينبغـي أن تختـار صديقـك بعناية، وتختـار المدينة 

التـي ستسـكن فيها وتسـكن فيـك بعنايـة أيضًا.

    
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إليـه  تُشـير  الـذي  العـدد  أنّ  تشـعرون  هـل 

أعماركـم أكـبر أم أصغـر مـن شـعوركم بالمشـوار 

متكافئـان؟؟ هـما  أم  قطعتمـوه؟؟  الـذي 

لـن تبـدأ بطـرح هـذا السـؤال إلّا عندما تنسى 

أين وضعـت نقـودك، مفاتيحك...

مضـت بنـا الأيـام دونما شـعور بالأرقـام ولكن 

ا لم يتـوانَ في أداء واجبـه. الزمـن كان مجـدًّ

وطريـق العمـر هـذا باتجـاه واحد.. أنت تسـير 

إلى الأمـام فقـط.. هكـذا هـي الـشروط كي تبقـى 

الصحيحة. الوجهـة 

أتذكّـر في بدايـة العقـد الثاني مـن عمري كنت 

أحسـب كـم سـأبلغ مـن العمـر عـام )2000(؟ لأني 

كنـت أراه رقـمًا كبـيًرا وبعيدًا..

المـي  بخفـة  تشـعر  العشرينـات  أرض  في 

وانتعـاش الـروح، جمـوح الأفـكار، علـوّ الطمـوح، 

جـمال الأحـلام لم أبحـث عـن دليل يرشـدني لأني 

في الحقيقـة عشرينيـة أمتلـك فـورة الشـباب، ومـا 

طرحـتُ يومًـا سـؤالَ السـاعة »ثـمّ مـاذا؟«.. هكذا 

وببسـاطة انتهـت بحلوهـا ومرّهـا.

كانـت تخيفنـي فكـرة الثلاثـين! وكأنّ تجاعيـدَ 

مختبئـة تحـت الريـر وشـعرات بيضاء  سـتلتصق 

لهـول تحذيـر إعلانـات  المخـدة، ربمـا  بـك عـلى 

التجميـل والعنايـة. 

دليـل  عـن  أبحـث  بـدأت  الثلاثـين  أرض  في 

بًـا يقـول »مرحبًـا أيهـا الثلاثينـي  ينتظـرني مرحِّ

لقـد سـبقتُك إلى هـذا المـكان وأودّ إطلاعـك عى 

سياسـة المـكان، اسـتمتع«.

رِحْلَة...

زينب الأزبكي
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ورغـم خـوفي من هذه الثلاثـين إلّا أني لم أعدّ 

العـدّة ولم أفهـم الـدرس لـكي أسـتعد للأربعـين، 

دخلـت الأربعـين وكان دليـلي هـذه المـرة صامتًـا 

لم يرحـب بي لأننـي دخلتهـا مجـبرة حيـث بـدأت 

تجاعيـدي تولـد وشـعيراتي البيضـاء السـاخرة من 

أنـواع الأصبـاغ تنظر إليَّ باسـتهزاء: أنت هنا رغمًا 

أتعبتنـي  أذني،  تهمـس في  سـمعتها  هكـذا  عنـك، 

وأشـغلتني فكـرة الأربعـين ولم أسـتمتع أيضًـا!

وأخـيًرا مرحبًا بكـم في دنيا الخمسـينات، وبعد 

أن ذهب كل الشـباب أردتُ اسـتعادته!

الجميـل في الأمـر أن دليـلي هـذه المـرة حـادّ 

بكلـمات  الحـزن  يخفـف  أن  اسـتطاع  الـذكاء، 

كالسـحر قائـلًا: تسـتطيعين نقـض هـذه المسـلَّمات 

افتراضيـة. سـيناريوهات  وإنشـاء 

وأحد هذه السـيناريوهات أن اليوم من نهارَين 

وليلَـين؛ فيصـير اليـوم 48 سـاعة، ولـو حـدث هذا 

فأنـتِ الآن تدخلـين عامك الخامـس والعشرين.

وتصـوري لو أنّ اليوم يتألَّف من نهارٍ فحسـب، 

واليـوم الثـاني هـو الليل، هذا سـيجعل من الشـهر 

60 يومًـا.. وهـذا يعنـي أننـي سـأهنئك الآن بعامك 

المئة!

أرأيـتِ كيـف ننقض سياسـة الأمـور؟ الأمر ليس 

رنا أعمارنا ومسـير  إلا إحصـاءً رقميًـا وبناءً عليه قرَّ

حيواتنـا ومشـاعرنا... لذلـك لا أفهـم خوفـك مـن 

الخمسـينات أو دهشـتك مـن شـعورك الحيـادي، 

أظـن مـن الطبيعـي أن تدخـلي الخمسـين وكأنـك 

شيء  لا  اعتيـادي،  صبـاح  في  غرفتـك  تدخلـين 

مفـزع في الأمـر.. تجاعيد تعـودْتِ رؤيتَهـا ممكن، 

تسـتبدلين صبغة الشـعر بأقوى منهـا ممكن، ولكن 

د تحـت الريـر يحـي خطواتـك  لا مـوت يتمـدَّ

كل  لا،  للانقضـاض...  سـاعته  مؤقـت  ويضبـط 

شيء مجهـول، وكل شيء يـأتي بتدريـج بطـيء لا 

إحسـاس  بالعمـر  بالتقـدّم  والشـعور  محسـوس... 

ستشـعرين بـه في أول يـوم مواجهـة مـع الحيـاة، 

أنّ  ستشـعرين  لصالحـك  المواجهـة  انتهـت  وكلّـما 

كذلـك  الوليـد...  كأحـلام  غضًـا  زال  مـا  عمـرك 

السـعادة والحـب والحلـم والأسى... ليـس لأيٍّ مـن 

هـذه الأحاسـيس جـدول مواعيـد، إنهـا تـأتي وفـق 

سـيرورة أحـداث ليـس بيدنـا تسـييرها عـادةً، فما 

تؤمنـي  أن  عليـك  ولذلـك  الحـزن؟  إلى  الداعـي 

تمامًـا أن العُمـر رقـم، والحيـاة إحسـاس لا علاقة 

لـه بالأرقـام غالبًـا.

أدركتُ الآن قولَ دليلي الثلاثيني: »استمتعي«.

ولكـن هل فهمتُ الـدرس فعلًا؟ وهل سأسـتمتعُ 

بالآتي؟

وأنتم هل هناك من يُطمئنكم؟؟

    
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المسيح:

»المسـيح« هو الشـخصية الأكثر تـرددًا وتكرارًا 

في شـعر السـياب، فقـد ذكـره كثـرًا في قصائده، 

كـا في قوله: 

بين القرى المتهيّبات خطاي و المدن الغريبة

غنيت تربتك الحبيبة

وحملتها فأنا المسيح يجرّ في المنفى صليبه

وفي قوله : 

كان المسيح بجنبه الدامي ومئزره العتيق

يسدّ ما حفرته ألسنة الكلاب

وقوله: 

أم سُمّر المسيح بالصليب فانترْ

وأنبتت دماؤه الورود في الصخر؟

وقوله: 

هبوا، فقد وُلِدَ الظلام  

وأنا المسيح، أنا السلام

وقوله: 

حيث المسيح يظل ليس يموت أو يحيا كظل

ديـوان  في  »المسـيح«  اسـم  يـتردد  وهكـذا 

يكـن  »أنشـودة المطـر« وحـدِه عشريـن مـرة، لم 

التكـرار مـن قبيـل الصدفـة بالتأكيـد كـما لم يكن 

تأثـره بـالأدب الإنجليـزي هـو السـبب الـذي جعـل 

كان  لقـد  نصوصـه،  في  تتكـرر  المسـيح  رمزيـة 

السـياب يبحـث عـن أمـر آخـر وجـدَه في المسـيح، 

أمـر لـه ارتبـاط بالعلة والطـب، بالبرء والسـقم، له 

علاقـة بالإنسـانية الضائعة من محيطه والسـماحة 

المفقـودة في عوالمـه، أمر فيه إشـارتان: إشـارة إلى 

علٰى أعتاب ذكرىٰ 
السياب

حسان الحديثي
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مـن اليـد الراجفـة، وأخـرى إلى الموت الـذي صار 

يجـول حولـه كالذئـب حـول القاصيـة مـن الغنـم. 

كالمسـيح  يجـد  فلـم  بالخيـال  روحـه  تعلقـت  لقـد 

-عليـه السـلام- منقـذًا خفيًـا يأتيه مـن وراء حجب 

الظـلام والأوهـام بعـد أن فقـد الأمـل فيـما حولـه 

حقيقة. مـن 

الشؤم:

لم تتكرر مفردات في شـعر السـياب كالمفردات 

الدالـة عـلى البـؤس وقـد جـاءت هـذه المفـردات 

بحالـين: إمـا بلفـظ صريـح مبـاشر كمفـردة: قبر، 

كنايـة عنهـا كمفـردة: مـوت،  أو  ولحـد، ومقـبرة، 

وثـكلى، ورحيـل، وجثـة. ولا أتكلـم هنا عـن قصائد 

رحاهـا  عليـه  تـدور  ومـا  موضوعُهـا  القـبر  كان 

كقصيـدة »حفـار القبـور« وقصيـدة »رسـالة مـن 

مقـبرة« حيث يكون تكرار مفردة القبر ومرادفاتها 

أمـرًا طبيعيًـا، ولكنـي أتكلـم عـن غالـب القصائـد، 

بُنيَـت  سـيما تلـك التـي كان الحـزن والظلـم مـا 

عليـه، فقـد تكـررت مفـردة »قـبر« ومرادفاتها في 

ملحمـة »المومـس العميـاء« ثمـان مـرات. 

أمـا المفـردات التـي تشـير إلى القـبر كنايةً فلا 

تـكاد تخلـو قصيدة منها، ولم تتكـرر هذه المفردات 

في قصائـده التـي كتبهـا بعـد مرضـه ويأسـه مـن 

الشـفاء وإشرافـه عـلى المـوت فحسـب، بـل حتـى 

في بواكـير قصائـده التـي كتبهـا في أيـام حيويتـه 

في دراسـته الجامعيـة ومـا بعدها، وهـذه المفردات 

والـدلالات لا تشـير إلى الحـزن والكآبـة وحسـب، 

والمبالغـة  »المقبـول«  الإفـراط  إلى  تتعداهـما  بـل 

»المحمـودة« في وصـف الشـؤم والظلمـة والوحدة.

فهـو مثـلًا في قصيـدة »ليلـة انتظـار« والتـي 

يخاطـب فيهـا زوجتـه، يمعـن في وصـف مـا بعـد 

فيذكـر  المـوت،  مـن  أبعـد  إلى  ويذهـب  المـوت، 

الديـدان حـين تأكل قلبـه، وتشرب الأرض جسـده، 

إلا قصائـده: وينتهـي كل شي 

غدًا تأتين يا إقبال يا بعثي من العدم

و يا موتي و لا موتُ

و يـا مـرسى سـفينتيَ التـي عـادتْ و لا لـوحٌ عى 

حِ لو

الدنيـا  عـى  أتركُـه  مِـتُّ  إن  الـذي  قلبـي  يـا  و 

ليبكينـي

و يجـأر بالرثـاء عـى ضريحي وهـو لا دمعٌ و لا 

صوتُ

أحبيني إذا أدرجتُ في كفني... أحبيني

ستبقى حين يبى كلُّ وجهي كلُّ أضلاعي

و تأكل قلبيَ الديدانُ تشربُه إلى القاعِ

قصائدُ كنتُ أكتبها لأجلكِ في دواويني

يها تُحبيني...  أحبِّ
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ولعـل حالـة البـؤس التـي صورهـا بـدر شـاكر 

الفنـارات  مـن  واحـدة  قصائـده  في  السـياب 

بـل  وحسـب،  ذلـك  ليـس  عليـه،  الدالـة  الرمزيـة 

الشـعر  في  موجـودة  تكـن  لم  صـورًا  لهـا  ابتكـر 

العـربي كتصويـره للــ »صمـت« بأنـه شي مـادي 

محسـوس فيجعـل لـه في »منـزل الأقنـان« جثـةً 

تأكلهـا العصافـير بأصـوات سقسـقاتها فتبددهـا:

ذوائب سدرة غبراء تزحمها العصافرُ

تعد خطى الزمان بسقسقات والمناقرُ

كأفواه من الديدان تأكل جثة الصمتِ

وتملأ عالم الموتِ 

ثـم يصوّر لنا في »المومـس العمياء« أن الصمت 

يتغيرَّ وأن شـكل أعناق البـط المهاجِر تزيد منه:

سربٌ من البط المهاجر يستحث إلى الجنوب 

أعناقه الجذلى تكاد تزيد من صمت الغروب!

مع كل ما تقدم لم نشـــعر أن الســـياب بالغَ أو 

خـــرج عن نطاق المألـــوف، بل بقـــي قريبًا إلينا 

مـــع كل تلـــك الســـوداوية، ذلك أنـــه لم يتصنّع 

الحزن ولم يتكلّفْه في وصفه، لأنه ببســـاطة كان 

يعيشـــه بشـــكل يومي، مع كل جزئية من جزئيات 

الموصوف. الوصـــفُ  فطابق  حياته، 

الظلم:

ليـس من العـدل أن ننظر إلى ملحمـة »المومس 

العميـاء« نظـرةً فنيـةً فحسـب، بـل أجـد أنـه مـن 

الإجحـاف عـدَمُ النظـر إلى الجانـب الإنسـاني في 

هـذه القصيـدة التـي بُنيـت عـلى مرتكـزات الظلم 

والضعـف والبؤس، ولعل الطريقة المناسـبة لدراسـة 

هـذه القصيـدة هـي البدايـة فيها من حيـث أرادنا 

السـياب أن نبـدأ، حـين تكون الحيـاة هدفًا للظلم، 

أُصيبـتْ  زيـتٍ لمصبـاحٍ  المتمثـل في حفنـة  الظلـم 

أن  السـياب  أرادنـا  هنـا  مـن  بالعمـى؛  صاحبتُـه 

نبـدأ.. في قولـه:

ويح العراق! أكان عدلًا فيه أنك تدفعين

سهاد مقلتك الضريرة

ثمنًا لملء يديك زيتًا من منابعه الغزيرة

كي يُثمرَ المصباحُ بالنور الذي لا تبرين؟

هـل هنـاك ظلم فـوق هـذا الظلـم؟! حفنـةُ زيتٍ 

ليُضـاءَ مصبـاحٌ صاحبتُه عميـاء لا تهتدي بنوره، 

بـل لا تـراه أصـلًا، في بلـدٍ الزيـتُ والمـاءُ فيـه 

سـواء؟ أيُّ سـخريةٍ هـذه وأيُّ هـوان ذاك؟

لا شـك أن هـذه القصيـدة مـن أكـثر القصائـد 

للظلـم  تجسـيدًا  أكثرهـا  بـل  للبـؤس،  تصويـرًا 

الاجتماعـي عـلى الإطـلاق، والمسـتمر مـا تعاقبـت 

بقلـب  آدم  ابـنُ  عـاش  ومـا  النفـوس  مريضـاتُ 

جاحـد.

وقـد صنّـف أهل الأدب هـذا النوع من الشـعر، 

فأطلقـوا عليـه تسـمية »الشـعر الوجـداني« وتكون 

قاعدتُـه ونقطـةُ ارتـكازه أمرًا واحدًا يجسـدهُ الفقر 

الذي يتطور إلى العوز ثم إلى المرض أو الانحراف 

الأخلاقـي والاجتماعـي كـما في قصيـدة »المومس 
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كما أراد السياب أن يلفت الانتباه إلى أن هناك 

فرقًـا تجب الإشـارة إليـه بين الانحـراف الأخلاقي 

والانحـراف الاجتماعـي، ويجـب أن يراعـى هـذا 

الفـرق ويبـيّن وإن كانت النتيــجة -من وجهة نظر 

المجتمـع- واحدة.

قصـة »المومـس العميـاء« هي قصـةُ صَبيّة يُقتل 

أبوهـا الفلاح ظلمًا على بيـدرٍ للقمح، يقتله صاحب 

الأرض وكان يسـمى اصطلاحًـا »الإقطاعـي« ولكي 

ر الجريمة يُتهـم المقتول بالرقة  أ القاتل وتـبرَّ يُـبرَّ

فتُطـرد البنت من بيـت أبيها لتعيش العـوز وتُلجِئُهَا 

الحيـاة إلى الانحـراف لتقيَ حياتهـا في الرذيلة، 

ثـم  تُصـاب بالعمـى فتكـون قـد فقـدت كل شيء: 

أباهـا وطفولتهـا وجمالها ثم شـبابها وبصرها.

هـذه  قصيدتـه  يُعطـي  أن  السـياب  عـلى  كان 

لنقْـلِ  والتعاسـة؛  البـؤس  مـن  وافيـة  جرعـاتٍ 

الصـورة التـي يراها إلى ذهـن القـارئ؛ وقد فعل، 

ليـس ذلـك فحسـب، بل جعـل معاني البـؤس مركبة 

يتوالـد بعضُهـا مـن بعضِهـا، سـيما في قولـه:

موتى تخافُ من النشور

قالوا سنهرب، ثم لاذوا بالقبور من القبور!

فيصـور البـشر كأنهـم مـوتى في الحيـاة، ومـا 

موتهـم »الفيزيـائي« إلا هـرب مـن قبـور حياتهـم 

إلى قبـور مماتهـم.

كذلـك في تسـاؤلاته واسـتفهاماته البالغـة في 

المـرارة والتـي يقـول فيها: 

مِن أي غابٍ جاء هذا الليلُ؟ من أي الكهوف؟

مِن أي وجرٍ للذئاب؟

مِن أي عش في المقابر دفَّ أسفع كالغراب؟

التركيـز الهائـل في اسـتخدام مفـردات البـؤس 

وتكرارهـا في قـدوم الليل: فيبدأ بوصفـه أنه قادم 

مـن غـابٍ، ثـم مـن كهـفٍ، ثـم مـن وجـرٍ للذئاب، 

ثـم في النهايـة يصفـه بالقـادم مـن عـشٍ للغراب، 

ولـكي يزيـد مـن قتامتـه يجعـل العـش في مقـبرة؛ 

فهـو يصـور الليـل صـورة مركبـة يـزاوج فيهـا بين 

بؤسـين أو أكـثر لتُخصـبَ ذاكرتُـه بمئـاتِ الصـور 

القاتلة. المأسـاوية 

تـرى مـاذا كان يمثل الليل للسـياب؟ ولماذا هذه 

السـوداوية المفرطـة في شـعره عمومًـا وفي هـذه 

خصوصًا؟ القصيـدة 

هل كان لمرضه سبب في ذلك؟

أم لأنـه عـاش طفولـةً صعبـة تناوبـت عليه فيها 

أسـبابُ الحزن؟

اب )العراقـي( الذي رأى في بلاده  أم لأنه السـيَّ

كل أنـواع القهر والظلم؟

الظلـم ولا شـك موجـودٌ، ولا تـكاد تخلـو بقعـةٌ 

مـن بقـع الأرض منـه، لكنْ لعـلَّ الظلـم في العراق 

ظلـمٌ مركـبٌ أيضًـا كمعاني السـياب.
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كيميائية اللغة:

مختـبره  ولـه  اللغـة  كيميائيـة  يفهـم  السـياب 

الكنايـات  وإنتـاج  المفـردات  بمـزج  الخـاص 

اللَّذيـن  والفهـم  الإدراك  لديـه  كـما  والمعـاني، 

يؤهلانـه لاسـتخدام هذه المنتجات في بناء الشـطر 

الشـعري بحيـث يكـون مفهومًـا ومميـزًا ومؤثرًا ثم 

عصيًـا عـلى الاستنسـاخ والمحـاكاة والمقاربـة، ومن 

ذلـك ابتـكاره دلالـة جديـدة في وصـف الليـل في 

أول شـطر يكتبه في قصيـدة »المومس العمياء« في 

: قوله

الليل يُطبق مرةً أخرى، فتشربه المدينه  

والعابرون، إلى القرارة... مثل أغنية حزينه

يعنـي  المدينـة«  »فتشربـه  قـال  حـين  فهـو 

»تتشّربـه« المدينـة؛ أي يدخـل الليـل في فجـوات 

الأرض وخلل الأشـجار ومسـامات الجدران، يتغلغل 

في كل شي ليصبـح السـواد في كل تفصيلـة مـن 

تفاصيلهـا حتـى تمـي محـضَ سـوادٍ بسـواد.

وإنمـا أعقبهـا بقولـه »والعابـرون إلى القرارة... 

الليـل  عتمـة  إطبـاق  لبيـان  حزينـة«  أغنيـة  مثـل 

عـلى الأبصـار؛ فـلا تـترك للرؤيـة سـبيلًا لنـور أو 

كـوةً لضيـاء فكأنـه اسـتعاض بالسـمع بقولـه »مثل 

أغنية حزينة« ليكون التشـبيه سـمعيًا بعـد أن عُطّل 

لبصر.  ا

والعمـى  الظـلام  إن  بـل  ذلـك فحسـب؛  ليـس 

أطبـق عـلى المدينـة في وضـح النهـار، وليـس ليـلًا 

فقـط، والليـل كان في ظلامـه زيـادة للعمـى الذي 

أصابهـا، ويـأتي ذلـك مجسـدًا بقولـه:

عمياء كالخفاش في وضح النهار، هي المدينة

والليل زاد لها عاها

كل ذلـك هـو تصويـر لأقـصى درجـات البـؤس 

؛  للأخـذ  قابلـة  غـير  »سـيّابية«  لغويـة  بتراكيـب 

لتضاعِـف من شـدة الوصفِ والتصويـرِ، وتضاعف 

أيضًـا مـن شـدةِ الوقع والتأثـير على المتلقـي وهذا 

مـا لا نجـده عنـد أي شـاعر آخر، وإن وجـد فليس 

بهذه الشـدة والمـرارة.

الحـزن  ومشـاعر  السـوداوية  تلـك  كل  مـع 

لليتامـى والثـكالى والمشرديـن إلا أن ذلـك الجسـد 

نَفْسًـا  يحـوي  كان  والسـقم  الهـم  بـين  المتهالـك 

فريـدةَ الحـسّ عاليـة التأثّـر، وروحًا رقيقةً شـفافةً 

مفعمـةً بالمشـاعر؛ مشـاعر الحـب للعـراق، للنـاس، 

الحَزيـن. لبُوَيـب  للنخـل، 

لم يكـن ليعيـش طويـلًا مع كل هذه الأحاسـيس 

القاتـلات، فـكان أن عـاش قليـلًا، ومـات سريعًـا، 

ولكنـه تـرك إرثًـا عظيـمًا وتحويلـةً مروريـةً هائلـةً 

في مسـار الشـعر العـربي.

التفعيلة بين الصوت والمعنى:

لقـد أدرك السـياب -بحـس الشـاعر- أنّ اللغـة 

العربيـة هـي لغـة صـوت بالإضافـة إلى أنهـا لغـة 

معنـى، وأنّ وقْـعَ الصـوتِ لـه أهميـةٌ لا تقـلّ شـأنًا 

عـن المعنـى، عندهـا وجـد في شـعر التفعيلـة سـعةً 



55

العدد الثاني
فة

قا
وث

ر 
فك

ل 
نه

 م
ىٰ -

رو
ة 

جل
م يمنعْـهُ  فلـم  ذلـك،  لتحقيـق  والأفـقِ  المسـاحةِ  في 

حينهـا مانـعٌ أن ينتقـل مـن قافيةٍ إلى أخـرى طالما 

أن ذلـك يخـدم المعنـى ويضاعـف مـن وقعـه في 

القلـب، مراعيًـا جِـرسَ المفـردةِ وتأثيرهـا في البناء 

الشـعري مـن جانـب، ووقعها في أُذن المسـتمع من 

آخر. جانـب 

ليـس ذلـك فحسـب، فالأمـر الـذي كان يعـدّه 

أصبـح  العمـود  شـعر  والنقـادُ ضعفًـا في  الأدُبـاءُ 

هنـا  وأقصـد  التفعيلـة  شـعر  في  جـمالٍ  مصـدَر 

»التدويـر«، ليـس بـين الصـدر والعجز وحـده، بل 

بـين البيـت والبيـت الـذي يليـه، إذ أصبـح التدوير 

وبنـاؤه  السـياب،  فارقـة في شـعر  سـمةً جماليـة 

الانسـيابي الـذي راعـى أهميـة الإيقـاع وسلاسـة 

البنـاء جعلَـه سـمةَ جـمالٍ وإمتـاع.

عبقرية:

الطفولـة القاسـية وغربـة النفـس المبكـرة عنـد 

السـياب لم تصنـع منـه شـاعرًا فقـط، بـل صنعـتْ 

منـه عبقريًـا يجعـل مـن كيميـاء الـكلام دموعًـا، 

لحنًـا جنائزيًـا، ومـن  الشـعرية  الإيقاعـات  ومـن 

همهـمات الريـح وحفيـف الأشـجار بـكاءً وعويـلًا، 

كل مـا يـدور حولـه يُترجم إلى حـزن؛ النهر والمطر 

والنخـل، ولعـل حرمانـه مـن دفء الأمومـة مبكـرًا 

وراء ذلـك التأثـير الغريـب والطاغـي في نظرتـه 

وترجمتـه للأشـياء من حولـه وهي -أي أمّـه- التي 

يقول: جعلتـه 

هي وجه أمي في الظلام 

وصوتها، يتزلّفان مع الرؤى حتى أنام 

و هي النخيل أخاف منه إذا ادلهمّ مع الغروب 

فاكتظّ بالأشباح تخطف كلّ طفل لا يؤوب 

من الدروب

وهي التي جعلته يقول أيضًا: 

جلس الغريب، يسّرح البر المحرّ في الخليج 

د من نشيج و يهدّ أعمدة الضياء بما يصعِّ

فقولـه »يهـد أعمدة الضيـاء« أمرٌ مطلـقٌ للعقل 

بـأن يـدور في فضـاءات هائلـة ويتفكّـر في حجـم 

الآهـات والزفـرات الكامنـات في رئتيـه المتعبتين.

لقـد نـال الـذروة في المعنـى والمبنـى أيضًـا في 

لأعمـدة  هـذا  ويصعّـد(  )يهـدّ،  الفعلـين  اختيـاره 

للنشـيج. وذاك  الضيـاء، 

السادسـة  ذكـراه  في  السـياب  إلى  رسـالة 

: لخمسـين ا و

أعلـم أنّك الإنسـانُ الـذي لا يحتـاجُ الألُم دليلًا 

ليهتـديَ إليـه، وأعلـمُ أنّـك الشـاعرُ الـذي لم تغـبْ 

عنـه رؤى الجـمال، وأعلـم أن الألم كان تصاعديًـا 

مع سـنيك القصيرات، وكان الإبـداعُ معه تصاعديًا 

أيضًـا ، فـلا عجـب حينـما كانـت النهايـة قريبـة 

منـك، فمـن يهـمّ بسـيره يصـل سريعًا.

أعلـم أن الثـماني والثلاثـين سـنة كانـت كافيـةً 

لتصـلَ بهـا إلى أعـلى مرحلـة مـن مراحـل السـقم 
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والغربـة والحرمـان، وأعلـم أن المـوت لم يكـن إلا 

راحـةً عظيمـةً مما كنت تكابـدُ وتجد، وكفيلـةً أيضًا 

أن تصـل بهـا إلى عـرش العبقريـة الشـعرية.

أعلـم أيضًـا بأنـك كنت إنسـانًا بشـاعر وشـاعرًا 

بإنسـان ولم تكـن لتكـون بأحدهـما دون الآخـر، 

في  نغُـص  لم  مـا  شـاعرًا  فهمـك  نسـتطيعَ  ولـن 

أعماقـك إنسـانًا، ويكفيـك فخـرًا أنّ أقرانـك مـن 

الشـعراء -ممـن عـاصروك وعاشـوا بعـدك بنصف 

قـرن وأكـثر- لم يتركـوا عُـشْرَ الأثـر الـذي تركَـه 

فكـرُك وشـاعريتُك حـين مـتّ وأنـت ابـنٌ للفتـوة 

والشـباب، فذلـك هـو سّر العبقريـة حـين يحملهـا 

الإنسـان، وسّر الإنسـانية حـين يحملهـا العبقـري.

أدرك  أكـن  لم  بأننـي  القـول  أصْدُقُـكَ  لكنـي 

يومًـا أننـي سأحسـدك على مـا آل إليـه حالُك، ولم 

يـدُر في خلـدي أن تتحـوّلَ في مخيلتي إلى إنسـان 

محظـوظ بعـد كل مـا رأيـتَ مـن عذابـات الحياة.

لا أكتمـك، لقـد كنـتُ أبـي كلا قـرأت مرثية 

سـعدي يوسـف لكَ وهـو يـردّد ويقول:

جيكـورُ توقِدُ في المسـاء الرطبِ فانوسًـا ولا تَلقى 

ضياءَهْ

مات اليتيمُ وخلّفَ امرأةً وأيتامًا وراءَهْ

يا رحمة الله التي وسِعَتْ شقاءَهْ

يا أُمَّ مَن لا أُمَّ تُغْمِضُ جفنَهُ: كوني رداءَهْ

ولْتمنحي الجسدَ المعذّبَ راحةً، والحلقَ قطرةْ

دْرِ جبهتَهُ، وبالأعشابِ صدرَهْ ولْتمسحي بالسِّ

هو طفلُكِ المصلوبُ فوقَ سريرِهِ عامًا فعاما

حَ الطعناتِ مشلولًا مُضاما متقيِّ

فخـرًا  كانـت  حياتـك  أن  اليـوم  أُدرك  لكنـي 

وموتـك كان فخـرًا أيضًـا، فـما زال الشـعر بعـدك 

الفقْـد  حالـة  يعيـش  واندهـاش  وحـزنٍ  وَلَـهٍ  في 

ويتقبّـل فيـك العـزاء، فقد كنتَ فرقانًـا بين الحزن 

للشـعر  عظيمـةٍ  اتصـالٍ  ونقطـةَ  النبيـل،  والحـزن 

بالإنسـانية.

لقـد أثبـتَّ أن الحيـاة بـلا أمٍّ ظلٌ ناقـص، وأنها 

بلا وطـن شـمسٌ قصيرة.

لأجـل  الخيـالات  مغاليـق  فتحـت  أنـك  أعلـم 

الحـزن الـذي كان يعتريـك، وأبـواب المجـاز لأجـل 

الإحاطـة بالألم الـذي كنت تتقلب عليـه، فانفتحت 

بذلـك كل أبـواب الإدهـاش أمامـك فأدهشـتنا، ثم 

فتحتهـا للشـعراء مـن بعـدك فكنـت فيهـم المبتكر، 

وعشـت ولمـا تـزل فيهـم الحـادي والرائـد.

لكـن الحـال بعـدك كـما هـو -يـا بـدر- مـا زال 

العـراق يعيـش الجـوع، وينـثر الغـلال فيـه موسـمَ 

الحصـاد لتشـبع الغربان و الجـراد، وما زال الناس 

بانتظـار مِـن بعـد انتظـار مِـن بعـد انتظـار، وكأن 

الزمـان تـلاشى فلـمْ يبـقَ إلا الانتظـار، ومـا زالـت 

»جيكـورُ« توقِـد فوانيـسَ بـلا ضياء.

مـا زال »بُويـبُ« متربلًا ببقايا وشـلٍ للدموع، 
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م ومـا زالـت أشـباحُ »منـزل الأقنـان« تعيـش اليتـم 

بعـدك، ولمـّا تـزل شـجرةُ السِـدر بحاجة لمـن يهذب 

اليابسـة. ضفائرها 

والظـلامُ  والخـداعُ  الضيـاعُ  فينـا  زال  مـا 

صحـوه:  في  يـردّد  أحدنـا  زال  ومـا  والسـقام، 

يـا نـوم بـين جوانحـي أمـلٌ... لم »نـدرِ« قبلـكَ 

أملُ أنـه 

مـا زلنـا واقفين خلف سـور من حجـار، لا  باب 

فيـه لـكي »ندقَ« ولا  نوافـذ في الجدار.

مـا زلنـا نتحـرق انتظـارًا واصطبـارًا ومـا زلنـا 

نجهـل مـا لا نريـد ومـا نريـد.

ومـا  والعبيـد،  والعـراة  الجيـاع  فينـا  زال  مـا 

زال اليتامـى والأرامـل والثـكالى، ومـا زلنـا نقتـلُ 

الناطـورَ عـلى البيـدر لنسـتبدلَه بسـارق ونخلق من 

بناتِـه ألـف مومـس عميـاء ثـم نتركهـا بـلا فانوس 

ونبيـع الزيـت لمـن يدفـع أكـثر.

مـا زالـت المزاريـبُ تنشـجُ بعـدك مـن دمـوع 

العـزاء  هـو  البـكاء  زال  ومـا  بـدر،  يـا  الأمهـات 

وأنيـس. صديـق  كل  مـن  للنسـاء  الأقـرب 

سَـحَر، ولا شرفتـان  تبـقَ وراءك غابـةٌ ولا  لم 

ولا قمـر، وقد تيبسـت أخشـابُ الشناشـيل وأمسـت 

محـضَ ركامٍ واقـف، وباتـت ابنـةُ الچلبـيّ متسـولةً 

عـلى رصيف المـارة، وبات »شـباكُ وفيقـة« مشَرعًا 

تتـداول دفتيـه الريح.

لقـد غادرَنـا بعـدك -يـا بـدر- الحمـدُ والعطـاءُ 

ولم يبـق غـيُر الألِم والرزايـا والبـلاء.

لم يبـق لي بعـدَ ما تقـدّم إلا أن أزفَّ إليك خبًرا 

سيسـعدك كثيًرا، فحين قلتَ:

إن متُ يا وطني فقبٌر في مقابرك الكئيبة

أقصى مُناي

ا بـين آلآف من المشردين   صرتَ بـه الأوفر حظًّ

فقـد فـزتَ مـن العـراق بقـبٍر مجـاني بـين مـن 

تحـب، وغيرك الآن يدفع آلاف الدولارات ليشـتري 

قـبًرا نائيًـا في الغربة.

    
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ة لأكتـبَ مقـالًا  لْم يـدُر بِخَلَـدي وأنـا أعـدُّ العـدَّ

يـنِ عبدِ  ـدِ محيي الدِّ كرِ: محمَّ ي خالـدِ الذِّ عـن جـدِّ

الحميـدِ، أنْ أجِـدَ كلَّ هـذا المقـة والوفـاء الهاطـل 

الشـيخ  لشـخص  كل عـصر  العلـم في  مـن طلبـة 

الإمـام، وقـد كنـت عزمـت أن أدبـج مقـالًا أذكـر 

عـن  والأدبـاء  العلـماء  يعرفـه  لا  مـا  بعـض  فيـه 

الشـيخ محيـي الديـن، بفضـل صلـة القرابـة بـه، 

وأعلـم أشـياء لا يعلمهـا الكثـير، لكـن مـا حـداني 

وسـاقني للمـي في هـذه المقـالات: مقـال قديـم 

قرأتـه للـواء العراقـي »محمود شـيت خطاب« عن 

كيـف أن النـاس في بلادي لا تحفل كثـيًرا بالعلماء 

قـدْر احتفالهـم بالفنانين الممثلـين، وأنقل لكم نص 

كلامـه مـن كتابـه: »الوسـيط في رسـالة المسـجد 

العسـكرية« يقـول: 

المرحـوم  تشـييع جنـازة  أننـي شـهدت  »أذكـر 

الحميـد  عبـد  الديـن  محيـي  محمـد  الشـيخ 

أحـد  أن  العجيبـة  الأقـدار  ومـن  القاهـرة،  في 

الفنانـين تـوفي في نفـس اليـوم الـذي مـات فيه 

الشـيخ محيـي الدين عبـد الحميـد، وكان سرادقا 

الشـيخ  فـكان في سرادق  متجاوريـن،  الرجلـين 

أقـل مـن عـشرة أشـخاص، وكان سرادق الفنـان 

بـالآلاف. يمـوج 

وكان الشـيخ في حياتـه المباركة مـن أكبر علماء 

الديـن واللغـة، وقد حقق كثيًرا مـن التراث العربي 

الإسـلامي، وخـدم العربيـة والإسـلام خدمـة باقية 

لمـدة خمسـين عامًـا، أمـا الفنـان فقـد أفنـى هـو 

الآخر خمسـين سـنة من عمره في إفسـاد الأخلاق 

وتشـجيع التخنـث والانحلال. 

ملف العدد: 

)1(

العلامة محيي الدين عبد الحميد

في ذكراه الثامنة والأربعين

عصام الشتري
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م أهكـذا يجـازي العـرب والمسـلمون مَـن يخـدم 

بالعقـوق  صادقـة  خدمـة  والإسـلام  العربيـة 

والإهـمال ويكرمـون مـن ازدرى العربيـة وحطـم 

الخلـق الكريـم كـما يكـرم الأبطـال والفاتحـون؟ 

الأجيـال؟ تنشـئ  أمـة  أهـذه 

ولكـن الذنـب ذنـب المسـؤولين في الدولـة عـن 

الإعـلام وعـن التخطيـط العـام للدولـة، لأنك تجد 

للفنانـين والمخربـين حصـة الأسـد في الإذاعتـين 

والمجـلات:  المصحـف  وفي  والمرئيـة،  المسـموعة 

وأخبـار  إذاعيـة  ومقابـلات  صحفيـة  أحاديـث 

مسـتفيضة عـن نشـاطهم وتحركاتهـم، ولا نصيـب 

بجـزء  المتصـدق  كنصيـب  إلا  المخلصـين  للعلـماء 

ضئيـل مـن أموالـه عـلى الفقـراء، والمحتاجـين«... 

هـذا المقـال البديـع هـو الـذي حـركّ أشـجاني 

وشـجوني في تدبيـج عـدة مقـالات للتحـدث عـن 

بعـض الجوانـب في شـخصية الشـيخ الإمـام الذي 

كان لـه الأثـر العميق في كل دارسي علـوم العربية 

والقـرآن في العـصر الحديـث... فـما مـن طالـب 

علـم أو أسـتاذ أكاديمـي في علـوم العربيـة سـواء 

أكان أكـبر أم أصغـر مـن الشـيخ إلا والشـيخ لـه 

فضـل عظيـم عليـه طالمـا أنـه عـاصر الشـيخ فلقد 

اسـتفاد ونهـل مـن علمه الغزيـر الذي أفـاض الله 

عليه.  بـه 

وهـو مـن جملـة المحققـين الذيـن منحهـم الله 

-عـز وجـل- ملَكة يتيمـة وفريدة لم يعطها السـابق 

العلامـة  سـبقه  المحققـين...  جملـة  مـن  واللاحـق 

أحمد شـاكر وعاصره وتتلمذ على يديه الشـيخ عبد 

السـلام هـارون ومحمـود شـاكر، وكذلـك تلاميـذه 

في كليـة اللغـة العربية في الأزهـر الشريف والذي 

كان عميـدًا لهـا مرتـين، منهـم: محمـود الطناحـي 

ومحمـد رجـب البيومـي وسـعد ظـلام وغيرهم.

أقـول: إن العلامـة محيـي الديـن عبـد الحميـد 

كان تواقًـا لـكل فـروع التراث العربي والإسـلامي، 

لم يكتـف بعلـوم العربيـة التـي تخصـص فيهـا، بل 

والأدب  والشـعر  والمنطـق  الـكلام  علـم  حقـق في 

والعَـروض  القـرآن  وتفسـير  النبويـة  والسـيرة 

والفرائـض والأحـوال الشـخصية، إضافـة إلى علم 

النحـو والـصرف، فهـو كالنحل يحل ويقـع على كل 

رحيـق، فيرتشـفه ويصيغـه شـهدًا مصفـى.

إطلالة قصيرة عن نشأته الأولى:

1- ولـد الشـيخ محمـد محيـي الديـن عبـد الحميد 

للزقازيـق  المتاخمـة  الحـمام  كَفـر  قريـة  في 

 = )1318هجريـة(  عـام  الشرقيـة  بمحافظـة 

)1900 للميـلاد(،  لعائلـة مـن أصـول عربيـة 

سـلالة  ومـن  بالحـيرة،  المنـاذرة  إلى  تننسـب 

الملـوك، فالشـيخ ينحـدر نسـبه الشريـف إلى 

الملـك النعـمان بـن المنـذر بـن مـاء السـماء، 

فـورث العـزة والإبـاء والأنفـة، وكانـت »كفـر 

الحـمام« قديًمـا تسـمى »نزلة النعمان« نسـبة 

إلى قبيلـة الشـيخ.
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2- نشـأ في كنف والده الشـيخ العلامة عبد الحميد 

للمعهـد  كان شـيخًا  الـذي  المنـذري  إبراهيـم 

الدينـي بدميـاط ثـم شـيخًا لمعهد الإسـكندرية 

والـذي كان ينافـس الأزهـر الشريـف مكانـةً 

وقتئـذٍ، ثـم ارتقـى دار الإفتـاء عندمـا اختـاره 

الملـك أحمـد فـؤاد لهـذا المنصـب الرفيـع مـن 

الشـيخ  وفـاة  عـام  )1922م(  حتـى  )1920م( 

الأب. 

البيئـة  هـذه  في  الديـن  محيـي  الطفـل  نشـأ   -3

العلميـة فحفـظ القـرآن عـلى يد الشـيخ محمد 

سـليمان أبـو سـعدة في كتّـاب كفـر الحـمام 

وكان ذا نفـس طلعـة طموح تتـوق للعلم النافع 

العلـماء  يهطـع لمجالسـة  وأخـذه مـن مظانـه 

بعلـم  فظفـر  أبيـه  عـلى  يتوافـدون  الذيـن 

غزيـر منـذ نعومـة أظفـاره... وكان يفاخر أباه 

فيقـول: »أنـا عـالم ابن عـالم، أما أنـت فعالم 

ابـن فـلاح«... فيضحـك والـده ويحـبر لذلـك. 

4- ثـم أن كان ودخـل الأزهـر وتخـرج فيـه عـام 

)1926م( في أول دفعـة لكليـة اللغـة العربيـة 

عـلى  الأول  الطالـب  وكان  الجديـد  بنظامهـا 

مـن  الوظيفـي  العمـل  في  تـدرج  دفعتـه... 

المعهـد  بالمعاهـد الأزهريـة إلى شـيخ  مـدرس 

الدينـي بالزقازيـق وكان مـن تلامذتـه الشـيخ 

طاهـر  والشـاعر  الشـعراوي  متـولي  محمـد 

أبـو فاشـا... ثـم مدرسًـا بكليـة اللغـة العربيـة 

وأصـول الديـن ثـم وكيـلًا للكليّتـين ثـم عميدًا 

لكليـة اللغـة العربيـة مرتـين... ولولا سـمة من 

سـمات الكرامـة عنـده لَتقلّـد شـياخة الأزهـر 

والـذي رُشـح لهـا أكـثر مـن مـرة ولم يـشرف 

بـه المنصـب. 

5- جـاءت مؤلفـات الشـيخ وشروحـه وتعليقاتـه آيةً 

مـن آيـات الإتقـان والدقـة فلـم يحـظَ مؤلف 

محقـق مثلما حظيـت تحقيقاته بحسـن القبول 

مـن طلبـة العلـم... فالباحثـون يبـدؤون قراءة 

تحقيقاتـه مـن أسـفل قبل المتن الأعـلى، وذلك 

لطـلاوة أسـلوب الشـيخ الـذي منحـه الله -عز 

وجـل- ملَكـة التحصيـل والتأصيـل والتوصيـل 

فـكان هـذا الطـود الشـامخ فريـدًا مـن نوعه 

فهـو يحقـق التحقيـق للمـتن الأصـلي.. ينقـح 

ويصحـح فكتـب اللـه لكتبـه الذيوع والانتشـار 

بـين أهـل العلـم النافع. 

النبويـة  السـنة  علـماء  مـن  عالمـًا  الشـيخ  كان   -6

فقـد كان رئيسًـا للجنة السـنة النبويـة بالأزهر 

وكذلـك رئيـس لجنـة الفتـوى بالأزهـر الشريـف. 

مـن  تتخـذ  أن  النحـل  إلى  اللـه  أوحـى  وكـما   -7

يعرشـون  الشـجر ومـما  بيوتًـا ومـن  الجبـال 

لارتشـاف الـضرب )العسـل المصطفـى( كذلـك 

كان العلامـة محيـي الدين فهو في الفقه فقيه 

لا يُبـارى حنفـي المذهـب ويحقـق كتـاب »نور 

الإيضـاح« عـلى المذهـب الشـافعي... كان من 
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م علـماء اللغـة فحقـق »مختـار الصحـاح« ومن 

علـماء الـكلام فحقـق »مقـالات الإسـلاميين« 

فحقـق  المنطـق  علـماء  مـن  وكان  للأشـعري 

علـم  كتابًـا في  ألَّـف  للأخـضري...  »السـلم« 

الفرائـض وحقـق »العمـدة« لابـن رشـيق وهو 

كتـاب جامـع خزانـة الشـعراء... حقـق في علم 

الأعيـان«...  التاريـخ »وفيـات  الأنسـاب وفي 

وخصومـه«  المتنبـي  بـين  »الموازنـة  وحقـق 

وأنصـف المتنبـي الـذي كان مـن محبيه وحقق 

»الموازنـة بـين الطائيـين الكبيريـن«.

8- كان موسـوعة شـعرية -وإن لم يكتـب الشـعر 

قـط- تمـي بهـا قدمـان، وكيـف لا وهـو مـا 

منفـرد  بيـت  الشـعري في  الشـاهد  يـورَد  أن 

يَذكـر البيـت الـذي قبله والـذي بعده وينسـبه 

إلى قائلـه ثـم يقوم بإعـراب الأبيـات بطريقة 

سـحرية تملـك شـغاف القلـوب والأفئـدة. 

9- حقـق جـلَّ كتـب النحـو والصرف وهـو أول من 

سـهل تبويـب النحو بعـد أن كان النحـو هائًما 

في شـعاب كتـب المتقدمين. 

10- حقـق في اللغـة والأدب: المثـل السـائر، وأدب 

الكاتـب، ومقامـات بديـع الزمـان. وكتـبَ عن 

شـاعر الغـزل عمـر بـن أبي ربيعـة. 

فهمـه  والحصافـة  ديدنـه  التواضـع  كان   -11

عـن  البعيـدة  الفصحـى  طريقتـه  والفصاحـة 

التقعـر فهو وإن كان يسـتهويه اللفظ الرصين 

إنمـا كان المعنـى هـو شـاغله الأول كيـف يصل 

كلامـه إلى المتلقـي في جمـل بكيئـة رصينـة. 

محيـي  محمـد  العلامـة  الشـيخ  هـو  ذلـك   -12

الديـن عبـد الحميـد، والـذي تـوفي في يـوم 

28 مـن ديسـمبر 1972م، فسـلام عـلى روحـه 

في الأولـين وسـلام عـلى روحـه في الآخريـن 

في  الرحـمات  شـآبيب  عليـه  اللـه  وأنـزل 

الغـدوات والروحـات وجعـل النبي -صـلى الله 

عليـه وسـلم- فرطـه عـلى الحـوض الشريف... 

اللهـم آمـين.

بعض ما قيل عنه:

العلامـة عبـد السـلام هـارون: »يكفيـه فخـرًا    

في النحـو ويكفـي النحـو فخـرًا بـه أنـه عالـج 

معظـم كتبـه المتداولـة لتيسـير دراسـتها وتذليل 

القـراءة والبحث فيها بـدءًا بالآجرومية و انتهاءً 

بـشرح الأشـموني للألفية«.

الدكتـور سـعد ظـلام: »يشـعر الجالـس أمامـه    

الرابـع  القـرن  علـماء  مـن  عـالم  أمـام  بأنـه 

الهجـري«.

الداريـون     زال  »مـا  غزيـر:  عـاد  الأسـتاذ 

)الدراعمـة( يفاخروننا نحـن الأزهريين بأعلام 

الديـن  محيـي  بالشـيخ  فنفاخرهـم  محققيهـم 

الحميـد فنفخرهـم«. عبـد 

العلامـة محمـد رجـب البيومي: »مـاذا عسى    

أن يقـول المنصـف في مجهود مجمـع كامل قام 
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بـه فرد واحد فأي زمن اتسـع؟ وأي نوم سـلب؟ 

وأي راحـة قـى عليهـا حتى وقـف الرجل على 

صرحـه العلمـي الشـامخ ليقـول للنـاس بلسـان 

الحـال: هـاؤم اقـرؤوا كتابيـه وقـد قـرأ الناس 

فوجـدوا الخـير الهاطل والنفـع الجزيل«.

وأقـول في ذكـرى وفاتـه الثامنـة والأربعـين: 

بحـر خضـم  وأي  نحـو وصرف تضعضـع  أي 

سـاخ وأي جبـل أشـم تصـدع وأي نبـت مزهـر 

صـوح وأي ضيغـم هصـور كل وأي وأي وأي.

مما لا يعلمه الكثير عن الشيخ:

1- أن الشيخ له تفسير لجزء عم )مفقود(.

الزمخـشري  تفسـير  عـلى  تحقيقًـا  للشـيخ  أن   -2

)مفقـود(.

3- أن الشـيخ كان رئيسًـا للجنـة الفتـوى بالأزهـر 

الشريـف ورشـح أكـثر من مرة لمشـيخة الأزهر 

ولم يتحقـق ذلـك لسـمة مـن سـمات الكرامـة 

عنده.

4- أن معظـم محققـي الـتراث تتلمـذوا عـلى يديـه 

سـواء بالمشـافهة أو عـن طريـق كتبـه أمثـال: 

عبد السـلام هارون ومحمود شـاكر والطناحي 

ورجـب البيومـي وسـعد ظـلام وغيرهم.

5- أن الشـيخ محمـد متـولي الشـعراوي كان تميذه 

في معهـد الزقازيـق الدينـي ثـم تلميـذا له في 

كليـة اللغـة العربية.

6- أن العلامـة عبـد السـلام هـارون شـقيق زوجـة 

الشـيخ محيـي الديـن وخـال أولاده.

أحـد مؤسـي  كان  الديـن  الشـيخ محيـي  أن   -7

مـع  )1926م(  عـام  السـنة  أنصـار  جماعـة 

الشـيخ محمـد حامـد الفقـي والشـيخ محمـد 

هـراس. خليـل 

    
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الذيـن  البارزيـن  الأزهـر  أسـاتذة  مـن  كان 

في  الأكاديميـة  التقاليـد  أيديهـم  عـلى  اسـتقرت 

والتدريـس  العلمـي  والبحـث  والتحقيـق  التأليـف 

الجامعـي، انتقلـت إليـه رايـة التحقيـق من الشـيخ 

أحمـد شـاكر، ونقلها مـن بعده إلى شـيخ المحققين 

عبـد السـلام هـارون. 

تـولى الشـيخ عبـد الحميـد تحقيـق الكثـير مـن 

حقيقـة  النـور  تـر  لم  التـي  النحويـة  المؤلفـات 

إلا عـلى يديـه؛ ومنهـا مؤلفـات ابـن مالـك وابـن 

هشـام وابـن عقيل والسـعد التفتازاني والأشـموني، 

وقـد قيـل إنـه كان إمامًـا في القـراءة، وإمامًا في 

النحـو، وإمامًا في الحسـاب، وإمامًـا في الحديث، 

مـع إتقانـه كثـيًرا من العلـوم الأخرى كعلـم الكلام 

والبلاغـة. وإننـا إذ ذكرنـا بعـض مآثـره رحمـه الله 

لَعاجـزون عـن أن نحيـط بـكل فضائلـه، وعـن أن 

نفيـه بعـض بعـض حقـه علينـا، ولا يسـعنا إلا أن 

نقـول: جعـل اللـه مـا قدمـت للأمـة وما تركـت لنا 

مـن إرث ينـير الـدروب لكل طالب علـم في ميزان 

. تك حسنا

الأبيـات  هـذه  العلامـة  الشـيخ  إلى  وأهـدي 

لنـا: قـدم  مـا  عـى  كعرفـان  المتواضعـة 

ين أنتَ العالُم العَلَمُ  يا محييَ الدِّ

بمثلِ علمك تُهدى الناسُ والأممُ   

سول لنا  كنتَ الأميَن عى إرث الرَّ

تْ بك في غاياتها الهِممُ ما قرَّ   

ينَ في لغةٍ  قضيتَ دهرَك تحمي الدِّ

رِّ ينتظمُ فيها البيانُ كعقدِ الدُّ   

بليغ مُؤتَمنًا وما توانيْتَ في التَّ

لَمُ لشرعة الحقِّ حتى انجابت الظُّ   

فاللهَ أسألُ أن يجزيك مغفرةً 

عَمُٰ وأن تنالكَ في جناتِه النِّ   

إيمان الحريري

)2(
عميد المحققين وإمامهم

العالم الجليل الشيخ 

محمد محيي الدين عبد الحميد
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ـرَ الـرَّد، وامتـدَّ حبـلُ  الحمـد للـه، وبَعـد: تأَخَّ

الوَعـد، وليـس يَحجُـزُنِي عـن الموافاةِ بالإنجـازِ إلاَّ 

تَةِ الأذهانِ،  مـا يَعلَـمُ العالُم والجاهلُ مـن أَثَرِ مُشَـتِّ

دَةِ جُمَـعِ الأفَكارِ.  ومبـدِّ

أَلَمْ تَرَ أنََّ المرَْءَ طُولَ حَيَاتِهِ

مُعَنًّى بِأَمْرٍ لَايَزَالُ يُعَالِجُهْ   

تَرَاهُ كَدُودِ القَزِّ يَنْسُجُ دَائِبًا 

وَيَهْلِكُ غَاًّ وَسْطَ مَا هُوَ نَاسِجُهْ   

فَرَ  مـماَّ أَوْرَثَ يَدَيَّ احتباسًـا، فخَشـيتُ أَنْ لا أَتوَّ

عـلى شَرطِ الإحسـانِ مماَّ تَسـتَدعِيهِ أصـولُ الكتابةِ 

ـةِ، الَّتـي لا تُعطِـي مـن بعضهـا إلاَّ بمقـدارِ  الأدبيَّ

اهَـا بجملَـةِ مـا فيـكَ، وإقبالِـكَ عليهـا  إيَّ إيثـاركَِ 

 . تِكَ بكُلِّيَّ

ين  د محيـي الدِّ ـيخُ محمَّ ولكـنَّ طلَبًـا فكرتُـهُ الشَّ

الأسـتاذُ  ـيخِ  الشَّ حفيـدُ  ومُتَطلِّبُـوهُ:  الحميـد،  عبـد 

د بركات  ـتري، والأديبـان المفتَنَّـانِ محمَّ عصـام الشَّ

موضوعًـا  يُلَبَّـى  بـأَنْ  قَمـيٌن  العلـواني،  وطاهـر 

وداعيًـا.

وريحانَتِـهِ  الَأزهَـرِ  زَهـرةِ  عـن  الحديـثَ  إنَّ   

ـد محيـي  قـيَن محمَّ مـة شـيخ التَّحقيـق والمحقِّ العلاَّ

ا  َ يـن عبـد الحميـد )1900م-1972م( لَصَعـبٌ أَيمَّ الدِّ

هـتُ قلمـي إلى فكـرةٍ مـماَّ يَعْلَـقُ  صعوبَـةٍ! فـما وَجَّ

ـيخِ الإمـامِ إلاَّ ووَجدْتُـهُ شَـديدَ النِّفـارِ، عـيَّ  بالشَّ

يَجفُـونِي  ـزاعِ،  النِّ قـويَّ  الخـداعِ،  كثـيَر  القَـرارِ، 

وَفَـاؤُهُ، ويَفِـي لي جَفَـاؤُهُ. 

يـتُ عـلى كُتُبِهِ،  ـيخِ الَّـذي رُبِّ نـي حُبًّا للشَّ عـلى أَنَّ

فانْقَـادَ  الإسـلَاسِ،  عـلى  قَلَمـي  جَمُـوحَ  أَرْغَمْـتُ 

لِجَامُـهُ، وانْبَـتَّ إحجامُـهُ، فحَمدْتُ اللـه على النِّعمةِ 

قـيَن، ولو بهذه  أَنْ أَوْزَعَنِـي شُـكْرَ جميلِ شـيخِ المحقِّ

)3(

ريحانَةُ الَأزهرِ

د. باسم بلام
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ـةِ الحديثَـةِ مـن  ـهُ مـا احْتَـازَ رجـلٌ في العربيَّ إنَّ

بَةً في  قَـةً ومغرِّ ذيـوعِ الأعمالِ، ومَسـير الكُتُبِ مشرِّ

، مثـلَ الَّـذي احْتَـازَهُ شـيخُ  بـلادِ العروبـةِ المتراحِـبِ

محيـي  محمّـد  مـة  العلاَّ  : التَّحقيـقِ عـلى  التَّحقيـقِ 

يـن عبـد الحميـد؛ فما أَظـنُّ أَنَّ مكتبـةَ عالٍم أو  الدِّ

ةِ العاليةِ استقلالًا  طالبِ علمٍ من المشـتغلين بالعربيَّ

أو تَبَعًـا، تَخلُـو من طائفةٍ من كُتُبِ الأسـتاذِ الجليلِ، 

ـمسِ على سـائِرِ الكواكبِ  ففَضلُـهُ عليهم كفضلِ الشَّ

والأقـمارِ، إذا طلَعَـتْ ليسَ يَظهرُ من الوجودِ سـوى 

سـبحاتِ نورهـا الَّتـي تُـيء الآفـاقَ المنظـورَةَ وما 

المنظورَةِ. وراءَ 

امًا جالسـتُ فيها  إِنْ أَنْـسَ فـما إِخَالُنِـي أَنْسَى أَيَّ

ـةً )التُّحفَـة  ـيخِ، خاصَّ أَحبَّـةً عـلى تـدارسِ كتـبِ الشَّ

ةَ( الَّتـي كانَ مدخـلي إلى النَّحوِ عـلى هَدْيِهَا،  ـنيَّ السَّ

كتِـهِ غُلَّتـي، وأَبَلَّتْ  )وقَطـر النَّـدَى( الَّـذي رَوَى ببَرَ

هب(  دِ نَـدَاهُ عِلَّتـي، فاهْتديـتُ إلى )شـذور الذَّ بـبَرْ

اعة. عـة، واغتنيـتُ بأَعـلاقِ )المغنـي( النَّفَّ اللَّماَّ

يـن عبـد الحميـد  الدِّ ـد محيـي  لقـد كان محمَّ

ادِ استَقَرَّ في  شـيخًا في العربيَّة وآدابها، لسـانُ الضَّ

وجدانِـهِ بجلالِـهِ، وتَبَرَّجَ في خيالِهِ بحسـنِهِ وجمالِهِ، 

اسـتَبَدَّ واسـتَحْكَمَ،  ـنَ، وبيَرَاعتِـهِ  ومـن فكـرِهِ تمكَّ

قُ  ـيخُ لا يَرَى إلاَّ بإنسـانِ عينـه، ولا يَتذوَّ فصـارَ الشَّ

إلاَّ بطيـبِ لسـانِهِ، ولا يَسـمعُ إلاَّ بحديـدِ آذانِـهِ، ولا 

يَنْشَـقُ إلاَّ بشَـمَمِ أَنفِـهِ ورُوحِـهِ، فَيَقيسُ مـن الحياةِ 

كُلَّ مـا فيهـا بـكُلِّ مـا فيـه، ويُرجِـعُ مـن مسـائِلِهَا 

والأفَعـالَ،  الأقَـوالَ  فَيَـزِنُ  وقواعِـدِهِ،  أصولِـهِ  إلى 

ـكَناتِ، بقسطاسِـهِ العـادلِ الَّذي لا  والحـركاتِ والسَّ

ـادُ حياتَـهُ، ومـا حياتُـهُ إلاَّ ضـادٌ  يَشـولُ، فـإذا الضَّ

فينانَةٌ.  فارعـةٌ 

ـيخُ بلسـانِ قلَمِـهِ: »وإنيِّ منـذ عَلقتُ  يَقـولُ الشَّ

بالعربيَّـة، والحـرصِ  ـغَفِ  الشَّ الحيـاةِ شـديدُ  أَمْـرَ 

عـلى اسـتخراجِ كنوزها، واسـتنباطِ أسرارهـا: أَصلُ 

ـهَرَ، وأُطيلُ  بًـا، وأُدِيمُ السَّ النَّهـارَ باللَّيـل باحثًـا ومنقِّ

ذلـكَ  يَعتَرينِـي في  لا  ومعـاودًا،  مراجعًـا  اليقظَـةَ 

ـآمةُ لي  مَـلالٌ، ولا يُدرِكُنِـي ضَجَـرٌ، ولا تَخطـرُ السَّ

مـة تحقيقـه لــ: جواهر الألفـاظ لـ:  ببـالٍ...« )مقدِّ

، ص 40(.  قدامـة بـن جعفـرٍ البغـداديِّ

ا  كَانَ بَحْرًا مِنَ المعََارِفِ زَخَّ

رًا، وَذُخْرًا مِنَ الفُنُونِ جَسِياَ   

غَى فَأُوتِيَ فِيهَا رَاضَ فُصْحَى اللُّ

مَنْطِقًا سَاحِرًا، وَذَوْقًا سَلِياَ   

رَافَقَ الكُتْبَ وَالمكََاتِبَ دَهْرًا

وَتَقَصَّ أعَْلَامَهَا تَعْمِياَ   

هَا القَدِيمُ جَدِيدًا  فَبَدَا عَرُْ

هُ الجَدِيدُ قَدِيَما وَبَدَا عَرُْ   

ـيخِ طريقَتُـهُ الفريـدَةُ في تَيسـيِر كُتُـبِ  كانَ للشَّ

ـةٍ علَّمَهَـا بِميسَـمِهِ، خلاصَـةُ ما  الأسَـلافِ بنهـجِ خطَّ

ـقِ عـلى الوجـهِ  بُنِيَـتْ عليـه »تَقديـمُ النَّـصِّ المحقَّ
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ـمِ بَهَائِهِ بالتَّعليقاتِ  الَّـذي تَغَيَّاهُ صاحبُهُ«، دونَ تَقحُّ

ـمِجَةِ البـاردَةِ، ولا المبالغَـةِ في الاسـتكثارِ مـن  السَّ

. ـقَ الفهـارسِ الَّتـي لا تَخـدُمُ المـتَن المحقَّ

فَهُ  كيـفَ لي أَنْ أَكتُـبَ عـن رجـلٍ مجمـوعُ مـا أَلَّ

َاثِ الوازنَةِ  قَـهُ قـارَبَ المئةَ كتابٍ من أصولِ الترُّ وحقَّ

ـا ومعنًـى، ففـي النَّحـو أَخـرجَ: قطـر النَّـدى،  حِسًّ

ـذور، والمغنـي، وأوضح المسـالك، وشرحَي ابن  والشُّ

عقيل والأشـموني عـلى الألفيَّة، والإنصـاف...، وفي 

ـائر، ويتيمة  الأدَبِ أَحْيَـى: أدب الكاتـب، والمثـل السَّ

هـر، والعمـدة، وزهـر الآداب، والموازنة، وديوان  الدَّ

يِّـب  ابـن أبي ربيعـة، وديـوان الحماسـة، وأبـو الطَّ

يـب...، وأَخـرجَ غـيَر  مـا لـه ومـا عليـه، ونفـح الطِّ

وأصولـه،  والفقـه  والتَّاريـخ،  َاجـم،  الترَّ هـذه في: 

تَسـتثقِلُ  مـماَّ  والتَّفسـير...  والحديـث،  والعقائـد، 

تعـدادَهُ أَقلامُنَـا الكليلَةُ. 

وأَكادُ أَجـزمُ -والعـذرُ صاحِبـي- أَنَّ كُلَّ مـن قَرَأَ 

وتآليفَـهُ  الرَّجـلِ  تحقيقـاتِ  يَقـرأْ  هـذا لم  مقـالي 

ـنُّ بمـن عالَـجَ نصوصَهَـا حرفًـا  كاملـةً، فكيـفَ الظَّ

دَ  يَّـةَ كلمـةً كلمةً، وسـدَّ حرفًـا، وقابَـلَ نُسَـخَهَا الخطِّ

مقاصدَهَـا، وأَوْضَـحَ شـواهدَهَا، وضَبَـطَ مُشـكِلَهَا، 

فَلْعَهَـا،  وأَلْحَـمَ  صَدْعَهَـا،  ـمَ  ورَمَّ مُقفَلَهَـا،   َ وفـرَّ

ـا ناجَاهُ  َ مَ إنشـاءَهَا؛ فكأَنمَّ حتَّـى أعـلَى بناءَهَـا، وتَمَّ

سـيبويه، وسـارَّهُ ابـنُ قتيبـةَ، وناصَبَـهُ ابـنُ هشـامٍ، 

رشـيقٍ،  ابـنَ  وآلَـفَ   ، الهمـذانيَّ ـلَ  خالمَ ـهُ  كأَنَّ أو 

ماتِ كُتُبِـهِ الملتمعاتِ،  ؛ ودونَكَهَـا مُقدِّ ونـادَمَ المقـريَّ

رَتْهَا قريحـةٌ عاشَـتْ في المـاضي أكـثَر  فقـد سـطَّ

مـن عيشـها في حـاضِرٍ أَعْجَـمَ أَغْتَـمَ، فجـاءَ بيانُـهُ 

عربيًّـا، وفكـرُهُ يَعربِيًّـا، ولا غَـرْوَ أَنْ »كُتِبَـتْ بَدَائعُهُ 

عـلى الأحَـداقِ«. وصـدَقَ شـوقي لمَّا شـمَخَ )الأزهر 

تِـهِ( الخالـدة: يـف( بشـموخ )رائيَّ الشرَّ

نْيَا وَحَيِّ الَأزْهَرَا قُمْ فِي فَمِ الدُّ

مَانِ الجَوْهَرَا وَانْثُرْ عَىَ سَمْعِ الزَّ   

لْتَهُ رِّ إِنْ فَصَّ وَاجْعَلْ مَكَانَ الدُّ

ا َ اَءِ النَّرِّ فِي مَدْحِهِ خَرَزَ السَّ   

ةٍ ا وَاقْضِ حَقَّ أَئَِّ وَاخْشَعْ مَلِيًّ

طَلَعُوا بِهِ زُهْرًا وَمَاجُوا أبَْحُرَا   

كَانُوا أجََلَّ مِنَ المملُُوكِ جَلَالَةً

وَأعََزَّ سُلْطَانًا وَأَفْخَمَ مَظْهَرَا   

المجـالُ،  وحَـرِجَ  المرتكَـضُ،  ضـاقَ  قـد  ـهُ  وإنَّ

نَ فيـه البحـوثُ  ـيخَ حقيـقٌ بـأَنْ تُـدَوَّ وإلاَّ فـإنَّ الشَّ

 ، رَاسـاتُ الأصَيلـةُ، ولكنَّـهُ جهـدُ المقُِـلِّ الجليلَـةُ، والدِّ

التَّدريـسُ  هَا  وأَشَـقُّ لُهَـا  أَوَّ كثـارٍ  بأعـذارٍ  مشـفوعًا 

َ الله لي  الَّـذي اسْـتَنْزَفَ منِّـي شـهوةَ الكتابـةِ، يَـرَّ

عَـوْدًا محمـودًا إليهـا.

دينَـكَ  خـدَمَ  مـا  كِفـاءَ  ـيْخَ  الشَّ ارْحَـمِ  فاللَّهُـمَّ 

جـزاءَهُ  يَكفـي  لا  ـهُ  فإِنَّ كتابِـكَ وشرعِـكَ،  ولسـانَ 

ومـن  أعاليَهَـا،  الجنـانِ  مـن  وأَحِلَّـهُ  جـزاؤُكَ،  إلاَّ 

بحبوحَتَهَـا. الفراديـسِ 
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 إن السـابق سـابق وهـو المقـرَّب، والتـالي تـالٍ 

وإن شـأى وتغلّـب، ولقـد دبَّجَـت يراعـة الصديـق 

البليـغ، والباقعـة النابغـة طاهـر العلـواني، مقالـة 

وجهّهـا إلّي وإلى صديقنـا الدكتـور البحاثة الأديب 

باسـم بلام، فـضرب أعـزه الله عصفوريـن بحجر، 

وكلفنـي وإيـاه الرد عليهـا بمثلها ولعمـري لَإن كان 

لصاحبهـا مِثـلٌ إذن لـكان لهـا مـن المقـالات مِثـلٌ، 

وإني لأنشـد مـع المتنبـي قولـه:

تقولين ما في الناس مثلك عاشقٌ

جِدِي مثل من أحببتُه تجدي مثلي  

بت حولـه البلاغة  فطاهـر العلـواني رجل ضَرَ

وإن  خلبًـا  حرفـه  ويخلبنـا  المهابـة،  مـن  بسـور 

قلنـا: )لا خلابـة(، فكأنمـا الحـروف معـه حِـراب 

في يـدي أُسْـوار، يرمي بهـا عُون المعـاني والأبكار، 

فـما لي ورجـل تَحبِس حـين قراءته أهـلُ »الفيس« 

ـه الحـروف مـن كل معجـم عميـق  أنفاسَـها، وتؤمُّ

لتقـي تفثهـا، وحسـبك علمًا بنفسـية رجـل يجري 

في مضـمار وهـو يعلـم أنـه لا شـك مهـزوم، فليس 

الإمـام -في أي فـن كان- كمـن هو مأمـوم، وكيف 

رسـت  وقـد  البحـار،  لجـج  وراءه  أخـوض  أن  لي 

بواخـره في أمـان بعـد أن سـجر فيهـا النـار، وأنـا 

محـاط مـن أمامـي ومـن خلفي بجبلين راسـخين: 

فأمامـي العلواني ومـن ورائي الباسـم، وأنا بينهما 

كحبـة بـين رحويـن، لا أدري مـن أيـن المجـيء ولا 

المذهـب أين؟ وأين حـروفي العجائز على المناسـئ 

)الباسـمات(  الشـواب  حروفهـما  مـن  متوكئـة، 

)الطاهـرات( المتوضئـة؟ فأنا بـين أمرين أحلاهما 

وإن  وتقهقـر،  عجـز  قالـوا:  انسـحبت  فـإن  مـرّ، 

رددت قالـوا: جـاوز قـدره وتهـور، ولـولا أنـه طلب 

محمد بركات

)2(
فخر الأزهر  

محمد محيي الدين عبد الحميد
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عَلَـمٍ مـن أحـبّ الأعـلام إلّي هـذه  أن أقـول في 

الإقالـة،  طلـب  في  لحظـة  تـرددت  لمـا  المقالـة، 

ولكـنّ للشـيخ محيـي الديـن في عنقـي )مفـردات( 

و)جُمَـل(  كتـاب،  يحدّهـا  لا  جسـيمة  المنـن  مـن 

مـن الفضـل تجـلّ عـن الإعـراب، فقـد فصـل بين 

مبتـدئي وخـبري كجملة الاعـتراض، ووجـه نحوي 

نحـوَ النحـو فجعلنـي مـن أولي الألبـاب، فلقد كان 

أتـرابي في الثانوية الأزهرية يقرؤون كتاب »شرح 

ابـن عقيـل« مـن أعلاه، وأمـا أنا فكنـت أقرؤه من 

أدنـاه حبًّـا في حاشـية الشـيخ محيـي الديـن، فقد 

البهيـة، فتـارة  كالفتـاة  الألفيـة، وجعلهـا  ذلـل لي 

يعـرب الأبيـات إعرابًـا، فتصير ثيبـات بعدما كانت 

عربًـا أترابًـا، وأخرى يشرح معاني الشـواهد فترى 

شـهدًا مذابًـا، وثالثـة يـرد سـيرة حيـاة الشـاعر 

فأتمنـى أن لـو كنـت سـيل قلمـه، ونتـاج قريحتـه، 

ومـزاج عقلـه وعلمـه، ولم يكـن رحمـه اللـه يكتفي 

كان  بـل  الخاطفـة،  واللمحـة  الريعـة  بالإضـاءة 

يصنـع مـع الكتـاب كتابًـا، فتكـون مـع المـتن كمَـن 

أصـاب أكلا، ومـع الحاشـية كمن وجـد شرابًا، فإن 

فـلا  بالـشراب،  أسـغتها  لقمـة،  حلقـك  اعترضـت 

يصلـح أحدهـما بـدون الآخـر.

والأفانـين،  الفنـون  متعـدد  اللـه  رحمـه  وهـو 

كحديقـة حـوت مـن كل الزهـور والرياحـين، وهو 

عـالم موسـوعي بمـا تحملـه الكلمة مـن معنى، فله 

في البحـث والمناظـرة كتـاب، وفي الفقـه وأصولـه، 

والتفسـير، والسـنة وشروحها، والتاريخ الإسـلامي، 

والشريعـة الإسـلامية، لـه في كل ذلـك كتـب يُرجع 

إليهـا، ويعـوَّل في الاختـلاف عليها، ولـه شروح في 

الشـعر، ولقـد سـد ثلمـة كبـيرة بشرحـه ديوانًـا من 

أهـم دواويـن الشـعر العـربي، وهو ديوان الشـاعر 

المدلـل عمـر بـن أبي ربيعـة، فـكان بسـتان شرح 

الشـعر وربيعـه، وقـد تجـلى فيـه فهمـه الثاقـب، 

وعلمـه بالطبيعـة العربيـة وإحاطتـه بهـا مـن كل 

نب. جا

لقـد كان رحمـه اللـه -كـما قيـل- جامعة تسـعى 

إلا  بالنحـو  تعلـق  أحـد  مـن  فـما  قدمـين،  عـلى 

وللشـيخ في قلبـه علقة، ولقـد أتى حين على الأزهر 

وتحقيقـات الشـيخ تمـلأ مناهجـه. 

وإن أولى النـاس لعمـري بالتبجيـل، من يربون 

الناشـئة بالعلـم جيـلا بعـد جيـل، أولئك هـم محيو 

الأمـم، كـما تحيـا بعـد موتهـا الرمـم، ورافعـو في 

الزمـان منهـم ومـا  تعـب  الهمـم،  الضعـف  زمـن 

إلا  يخلـد  لا  الزمـن  أن  الأمـور  وأعجـب  أتعبهـم، 

مناوئيـه، ولا يطمـس إلا ذكـر مـن جـارَوْه وتماهوا 

. فيه

فرحم الله الشيخ رحمة واسعة، وجعل الجنة 

مثواه ومستقره، اللهم آمين.

    
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الأديبَـين محمـد  اليـومَ إلى الأسـتاذَين  كتبـتُ 

التحريـكِ  عـلى  باعثًـا  بـلام،  باسـم  و  بـركات، 

والاسـتنهاضِ أن يمسـكا بعِصَـمِ المعـاني، وهـما في 

ناصيـةِ القـومِ وسـنامِهم، تَوفَّ لهـما نصيبُهما من 

هـما مـن الإصابـةِ،  ـرَ عليهـما حظُّ الفصاحـةِ، وتوفَّ

بةٍ،  لـةٍ، ومعـانٍ مقسـومة مهذَّ بألفـاظٍ موزونـة معدَّ

على حُسـن تأليـف وسياسـة، وترتيـبٍ ورياضة، أن 

ينظـرا فيـما لـو اسـتطعتُ لأنشـبتُه في صخـرةٍ، أو 

أو أودعتُـه في سـوس  عُلقـةِ فـؤادي،  نقشـتُه في 

نفـي، عـلى أن تكونـا لي عنـد معتلَج النقـا؛ فذاك 

أثبـتُ لحسـنِه وأرسـخُ لجوهـرِه، ولسـتُ أشـكُّ في 

أنّكـما أوقـى في انتقـاء المعنـى، وأحصـنُ في تخيرُّ 

اللفـظِ، وأبهـى في تأليفـه، وأهيـأ لتهذيبِـه، ممّـن 

الكلِـم وجواهـرِه، وملَحـه  لـه بمحاسـنِ  لا عنايـةَ 

ـن يعلـو بيانُـه مـرّة ويسـفلُ، فمُعـوَجٌّ  ونـوادرِه، وممَّ

منـه ومسـتقيمٌ، وزائـفٌ وسـليمٌ.

لم يـزلِ التدويـنُ أنبـلَ مـا تُحفـظُ بـه المآثـرُ، 

وأشرفَ مـا تُحبَـسُ فيـه المفاخـرُ؛ به حُفـظَ القرآن 

والحِكـم،  الآيـاتُ  ترادفـتِ  التاريـخُ، حتـى  وبقـي 

وتواتـرتِ العجائـبُ والعِبر، وإنما انبسـط التفاضلُ 

وعظُـمَ التفـاوتُ حتى عُدَّ ألفٌ بواحـدٍ، مِن أجلِ ما 

ا  تـرى عليـه النـاسَ بين آخـذٍ للأمـرِ حفلتَه مسـتبِدًّ

وشـافَهه  الفصاحـة،  أيـدي  صافحتْـه  حتـى  بـه، 

لسـان البراعـة، وبـين مأخـوذٍ عـن البيان بـالأسُِر 

، لا تجـد أضعفَ منه عقـلًا، أو أتمَّ رقاعةً  والحُـصْرِ

في زعـم الاسـتفذاذِ بالمزيّـة والفضـلِ، فـذاك رفعَه 

السـبقُ، واحتـمالُ ما يشـقّ، وهذا قصّر بـه التأخر، 

أحـبّ أم كره.

طاهر العلواني

)5(
الشيخ الإمام
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ولقـد كان الشـيخُ الإمـامُ محمـد محـي الديـن 

النـاس  أعـذب  مـن  اللـه-  -رحمـه  الحميـد  عبـد 

لفظًـا، وأوضحهـم طريقـةً، وأحكمهـم بنيـةً، عالمـًا 

بنظائـرِ الـكلام وأشـكالِ المعـاني، عـلى وثاقـةٍ في 

يًـا  الـرأي وتـصّرفٍ في الفضـل، نـزَر العلـومَ تقصِّ

واسـتيعابًا حتـى أُشِرعـتْ لـه، فـما باينَه فيهـا أحدٌ 

إلا بـان عليـه، ولا شـادّه إلا غلبَـه، وهـذا صنيعُ من 

ـزَ للعلـمِ مع لـزوم القصد وتـرك الانثناء، كأنما  تنجَّ

أَرسـل الألفـاظَ في طلـب المعـاني، فصـار ردفًا لها 

في أمرهـا، وشَركهـا في سـلطانها عـلى البلاغـة. 

ومَـن طالَـع مقدماتِه للكتـبِ، فضلًا عـن تحقيقاتِه 

الشريفـة، علـمَ صـدقَ مـا أقولُ.

كادَ هـذا الإمـامُ الجليـلُ يكافـئُ الأكْفـاءَ مـن 

القدمـاءِ، بمـا أنعـم اللـه علَيـه مـن لَطيـف العناية 

خطْـرُه،  وبعُـد  جليلُـه،  دقّ  بعلـمٍ  النظـر،  وجزيـل 

ـنان، على عدالتِـه ونُبلِه،  أنفـذَه في كتبِـه إنفـاذَ السِّ

وتوقّيـه وورعِـه، فـكان ذاك أعقـدَ في الإيضـاح، 

وأوكـدَ للاحتجـاج، وأذهـبَ في الإغـراء، وأمـى 

في التحريـض، فانقطـعَ إلى دواوينِـه قبصُ الرمل، 

وقـد بلغـت كلَّ ما بلغَـه ظلفٌ أو حافـرٌ، حتى قصدَ 

النـاسُ إلى مجالسـتِه، ورغبـوا في مسـاجلتِه. 

ولا يـزالُ خـيُره مذخـورًا لعقبِـه ما مـرَّ الفتيان، 

ونفعُـه ماضيًـا في الخلق ما تعاقـبَ الملوان، إلا عندَ 

مَـن قنَّعـه اللـهُ بالخـزي، وغَبِيت عليـه الجذعةُ في 

عينِـه، أو مَـن سـعى إلى العلـم لا لحاجـة، وسـار 

في فجاجِـه لا لبُغية، وهذان معدودان في الشـواذّ، 

وليـس للشـاذّ قياسٌ.
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كلفنـي سـيدي الأسـتاذ عصـام الشـتري كتابـة 

شـيوخ  وشـيخ  المحققـين  فخـر  جـده  عـن  كلمـة 

اللغـة العلامـة محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد 

-طيـب اللـه ثـراه وجعـل الجنة مثـواه-، واللـه يعلم 

أننـي أشرف ويعلـو قـدري إذا تكلمـت عن الشـيخ، 

فهـو أشـهر مـن الشـمس في ضحاهـا، فـكل مـن 

جـاء بعـده عيـال عـلى كتبـه وتحقيقاتـه في شـتى 

العلـوم، فقـد وهـب عمـره وأفنـاه في إخـراج كتب 

الـتراث في حلـة قشـيبة خاليـة مـن التصحيفـات 

والتحريفـات ناصحًـا لأمـة محمـد صـلى اللـه عليه 

وسـلم، وممهـدًا الطريـق لطلبـة العلـم الشريـف، 

واضعًـا أشـهر كتـب الـتراث عـلى طـرف الثـمام، 

ومزينًـا إياهـا بتعليقـات نـادرة توضـح مـا أغلـق 

مـن معانيهـا، وتكمل مـا نقص من مبانيها، وتسـند 

الأقـوال لقائليهـا، وتصـوب مـا فـرط مـن أقـلام 

العلـم،  مؤلفيهـا، مـع تواضـع جـم، وحـب لطلبـة 

معرضًـا عـن أهـل الـذم.

وإنـك لـو طالعـت قائمـة مـا حققـه في عمـره 

المبـارك لتبـين لك قـدر الرجل الـذي لا يطعن فيه 

إلا أحـد رجلـين: صاحـب غُمر جاهـل، أو ذي غِمر 

متجاهـل، وكلاهـما عليـه لا يعـول، وكلامـه يطـوى 

ينقَل. ولا 

وأسـتغفر اللـه أن قصرت في كلمتـي، فوالله إن 

الرهبـة قـد ملأت قلبـي، وألجمـت لسـاني وقلمي، 

واللـهَ أسـأل أن يجمعنـي بـه في الجنـان، لأقبـل 

رأسـه عـلى مـا بذلـه لخدمـة أمتنـا ولغتنـا وديننا.

    

عبد العزيز أبو زيد

)6(
فخر المحققين وشيخ شيوخ اللغة
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دعـاني أخـي الفاضـل الكريـم الأسـتاذ عصـام 

الشـتري إلى كتابـة كلمـة عن الشـيخ الجليل محمد 

وفاتـه،  ذكـرى  في  الحميـد  عبـد  الديـن  محيـي 

والحديـث عـن الشـيخ الجليـل حديـث محبـب إلى 

النفـس؛ لمـا فيه من طلـب نزول الرحمـة، فقد قال 

الثـوري رحمـه اللـه تعـالى : »عند ذكـر الصالحين 

تنـزل الرحمـة«، وإن لم يكـن أهـل العلـم الذيـن 

أخلصـوا في طلبه وبذلـوا الغالي والنفيس في نشره 

مِـن الصالحـين فمَـن يكـون؟ كـما أن في الحديث 

عـن الشـيخ -رحمـه اللـه- إقـرارًا بفضلـه واعترافًا 

بجميـل صنعـه؛ إذ أحسـن إلى طـلاب العربيـة أيما 

إحسـان بمـا أخـرج من كتـب وشَرح مـن مصنفات 

ـم مـن مباحـث؛ فيـرَّ  وأعـرَب مـن شـواهد وتمَّ

لطـلاب العلـم مـا كان عليهـم عسـيًرا، وقـرَّب إلى 

عقولهـم مـا كان بعيـدًا، فـلا يسـتطيع واحـد مـن 

ن درَسـوا النحو أو درَّسـوه أن  أبنـاء هـذا الجيل ممَّ

ينكـر فضل الشـيخ الجليـل، فمِنْ كُتبِ هـذا الرجل 

الفـذ تعلمنـا، وبعلمـه الغزيـر أكلنـا، إي وربي، إننـا 

-نحـن معـاشر معلمـي العربيـة- نـأكل بعلـم هـذا 

الرجـل، فمنـا مـن يذكـر ذلـك محسـنا في ذكـره، 

ومنـا من ينسـاه مسـيئًا في نسـيانه.

وقـد حاولت في هذه الكلمـة الموجزة أن أتلمس 

شـيئًا مـن صفـات الرجـل الكبـير، وأول مـا يمكـن 

تلمسـه مـن صفاتـه إخلاصـه النـادر، وكأنـه كان 

يصـف نفسـه حين قال عـن ابن هشـامٍ الأنصاري 

: »ولابـن هشـام مصنفـات كثـيرة كلها نافـع مفيد، 

تلـوح منها أمـارات التحقيـق... وتطالعك من روحه 

وعلائـم  التحقيـق  فأمـارات  الإخـلاص«،  علائـم 

)7(

الشيخ الجليل

د. منيب ربيع
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اللـه عنـه، وتـرى ذلـك رأي العـين في قولـه في 

مقدمـة شرح ابـن عقيـل: »وقـد أردت أن أقـوم 

لهـذا الكتـاب بعمـل أتقـرب بـه إلى اللـه تعـالى«، 

وحسـبك دليـلًا عـلى هـذا الإخـلاص العزيـز بقـاء 

طبعاتهـا  تتعـدد  المديـدة  الأزمنـة  هـذه  مؤلفاتـه 

ويتلقاهـا طـلاب العلـم ويفيـدون منهـا ويدعـون 

لصاحبهـا، وإذا صدقـت المقولـة الذائعـة: )يطبـع 

الكتـاب عـلى قـدر إخـلاص مؤلفـه( عـلى أحد من 

المؤلفـين فإنهـا أصدق ما تكون على الشـيخ محيي 

الديـن عبـد الحميد.

سـه من صفـات الشـيخ الجليل  ومـما يمكـن تلمُّ

عمَلـه الدؤوب ومواصلته البحث والكتابة والتأليف، 

مـذ كان في الخامسـة والعشريـن مـن عمـره، فقد 

كان أول كتـاب وضـع فيـه يـده الكريمـة ويمينـه 

الـذي  الهمـذاني(  )مقامـات  كتـاب  هـو  المباركـة 

أخرجـه وهـو في الخامسـة والعشريـن مـن عمره، 

وظـل عـلى مـا أخـذ بـه نفسـه مـن الجـد والإتقان 

حتـى آخـر حياتـه المباركـة، وتشـهد بذلك جلسـات 

احتفظـت مجلداتهـا  التـي  العربيـة  اللغـة  مجمـع 

بأقـوال الرجل وآرائه، وردوده ومناقشـاته وهو في 

أيامه. آخـر 

ومـن دلائـل عملـه الـدؤوب أن كَتـبَ حواشـيه 

عـلى شرح شـذور الذهـب لابـن هشـام في شـهرٍ 

واحـد، وكتبَ حواشـيه عـلى شرح جوهـرة التوحيد 

في بضعـة أيـام.

ومـن صفـات الشـيخ -رضي اللـه عنـه- حرصـه 

عـلى إفـادة الطالبـين ونفـع الدارسـين، مـع حـب 

لهـم ورحمـة بهـم وشـفقة عليهـم، وتلمـس ذلـك 

كلـه في نحـو قولـه: »وهنا أمـران أنبهـك إليهما«، 

أو: »وهنـا أمـور أنبهـك إليهـا«، وفي نحـو قولـه: 

واللـه  ثبـت  منـه عـلى  كلـه وكـن  »فاحفـظ هـذا 

يتـولاك«، وفي نحـو قولـه: »والله يرشـدك«... إلى 

غـير ذلـك مـن عباراته التـي تناثرت في حواشـيه، 

وهـي عبـارات يخاطب بها الأب أبنـاءه؛ حبًّا فيهم، 

وحرصًـا منـه عـلى مـا ينفعهم.

الشـيخ  نظـرت في حـواشي  عـيٌن  تخطـئ  ولا 

-رحمـه اللـه- ثـم نظـرت في غيرها مـن كتب أهل 

العلـم أن تـدرك أن الشـيخ قـد يـرَّ كثـيًرا مـن 

المباحـث وقـرَّب كثـيًرا مـن المسـائل بلسـان عـربي 

مبـين يجمـع المتعـة إلى الفائـدة.

ولا أريـد أن أختـم هـذه الكلمـة الموجـزة في حـق 

الشـيخ قبـل أن أسـتمطر شـآبيب رحمـة اللـه عـلى 

البيومـي،  رجـب  محمـد  الكبيريـن:  الأسـتاذين 

ومحمـود محمـد الطناحـي، فهُـما مِـن خـير مَـن 

أنصـف الرجـل وذبَّ عنـه، الأول في كتابه: النهضة 

الإسـلامية في سـير أعلامهـا المعاصريـن، والثـاني 

في كتابـه: مدخـل إلى تاريـخ نشر الـتراث العربي؛ 

فعليهـما وعلى الشـيخ رحمة الله ورضوانه وسـلامه 

وبركاتـه .

    
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الضّأضَـاءُ،  والقمـرُ  الوضّـاءُ،  البـدرُ  حدّثَنـا 

مُعتصـمُ بـنُ شَـيخِنا مُقيلِ العِثـارِ، مأمـونِ الجَنابِ 

وصَحـنُ  الشّـعارِ،  حمـدي  مُحمّـد  الجـارِ،  مكفـيِّ 

( سـاعتئذٍ ليسَ فِيهِ فُسحةٌ لِــقدمْ،  الَمسـجدِ )العمريِّ

والنّـاسُ تضطـرِبُ فِيهِ اضطِـرابَ الحِمَم: بـأنّ اللَّهَ 

لَ بِـه عُلومَ  ـأَ لهُ مِن أسـبابِ البلـوغِ، ما حصَّ قـد هيَّ

ـا نُبـوغْ، بتلقّيهِ وأَخـذِه عنِ  َ العربيّـةِ فنبـغَ فيهـا أيمَّ

، مَعلومِ القـدرِ ذائعِ الصّيتِ، شـيخِ  يـتِ العـالِم الخِرِّ

العربيّـةِ وحامـلِ لوائِها، ومُنقذِها مماَّ أَلَــمَّ بِها مِن 

فِ في وُجُوهِ الكلامِ،  لَأوائِهـا، العلّامـةِ العَلَمِ المتُـصرِّ

صاحـبِ التّصانيفِ والتّآليفِ العِظـامِ -مُحمّد محي 

، والَمقـامِ  الديـنِ عبـدِ الحَميـدِ- ذي القـدرِ السّـنيِّ

الرِّسـالةِ  عُلـومِ  وارثِ   ، المجيـدِ  ِ والعُنـصرُ  ، العَـليِّ

ةْ، عليـهِ مِنَ  ةِ، ماجـدِ الأخـوّةِ والبنـوّةِ والأبُـوَّ والنّبُـوَّ

حَمـوتِ، والعفـوِ والغُفـرانِ مِن ذِي  اللَّـهِ شَـآبيبُ الرَّ

الملَكُـوتِ، وكانَ أوحـدَ عـصِره، وأمجدَ مِصِره؛ فَــبذَّ 

رَ المجلـسَ  شـيخُنا أقرانَـه بِحُسـنِ صحابتِـهِ، وتَصـدَّ

في حَلْقَتِـه، ثُـمّ لْم يَلبَثْ أنْ سَـلَّمَ وانصرفَ، والقومُ 

يَنْتاشُـهم الفُضـولُ ويقتادُهـم إلى المزيـدِ الشّـغف.

    

)8(

ةُ المقَامةُ الحَمِيديَّ

ذِكرىٰ وفاةِ شيخِ العربيّةِ

محمد حمدي الشعار
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عُنقـي، حـين  قلّدنيهـا في  التـي  منّتَـه  أذكـرُ   

أمسـكتُ يومًـا، وأنـا في الكليـة، بـشرح ابـن عقيـل 

يرحمـه اللـه عـلى ألفية ابـن مالـك، فألفيتُني كلما 

اسـتغلق عـلّي شيءٌ مـن شرح الإمـام فزعـت إلى 

رَ  »منحـة الجليـل«، تلك الحاشـية العظيمـة التي نوَّ

بهـا هـذا الـشرحُ، وزاد ضياؤه، فأجـده يأخذ بيدي 

فِعـلَ الأسـتاذ البصير الـذي يكتنف طالبـه المقرَّب، 

ـها  فيحـكي لـه مسـائل العلـم مـن مبتدَئِها، من حسِّ

ـها، فيُسـيغه إياهـا شرابًـا هنيئًـا مريئًا. وبسِّ

لا أجـدني بعـد كل هـذا ،وبعـد أن خـبرت مـن 

كتـب هـذا الفـن ما خبرت إلا مسـتذكراً مـنَّة َهذا 

الرجـل عـلي َّوعـلى كل آخِذ ٍفي طريـق الانتحاء في 

أولـه ومنتهاه.

واعلـمْ أن الرجـل كان يصطفـي لـك مـن كلام 

أهـل العلـم ومـن مسـائلهم وعللهـم ويجمعـه لـك 

ببصـيرة نحـويّ حاذق، مضطلـع بهذا الفـن، ومُنتهٍ 

في غايتـه إلى نهايـة بعيـدة الغـور.

 رحـم اللـه الشـيخ العظيـم، فكـم أحيـا عقـولًا 

وأفئـدةَ، وكـم بصّر السـالكين بـدروب هـذا العلم، 

وجعـل لهـم معراجًـا مسـتقيمًا إليـه.

    

أحمد عبد الحميد

)9(
في ذكرىٰ وفاة الركن النحوي الأجلّ العظيم

سيدنا الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد
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الإخـلاص للـه ولدينه هو ديدن الشـيخ الجليل، -  1

فخلـد اللـه ذكـره بـين النـاس وكذلـك إخلاص 

محبـي الشـيخ فخرجت كلماتهـم كالضياء.

لم يـدُر بخلـدي يومًـا مقـدار هـذا المقـة والحـب -  2

الخالـص للشـيخ، فتبـارى المحبـون في ملحمـة لو 

نُـشرت في كتـاب لنفـدت طبعاتـه الواحـدة تلـو 

الأخـرى.

لبـى المحبون طلبـي في تقريظ الشـيخ الجليل، -  3

فكانـوا كالنحـل الـذي امتـص الرحيـق ليحيله 

باسـم  الكبـير  الأديـب  منهـم:  شـهيًّا،  عسـلًا 

بـلام، والأديب الكبـير محمد بـركات، والأديب 

والدكتـور  العلـواني،  طاهـر  الأريـب  اللغـوي 

المحقـق العلامـة منيب ربيـع، والأسـتاذ اللغوي 

أحمـد عبـد الحميـد، والأسـتاذ الشـاعر محمـد 

»شـام  الشـاعرة  والأديبـة  الشـعار،  حمـدي 

الكبـير  والأسـتاذ  الحريـري،  إيمـان  الهـوى« 

عبـد العزيـز أبـو زيـد... فجـزى اللـه كلَّ خـير 

جميـعَ مَـن أحيـوا ذكـرى الشـيخ.

ثنـي بهـا غـير صديـق، وهي -  4 هنـاك قضيـة حدَّ

)سرقـة( كتـب الشـيخ، فأخـبرني أحدهـم أن 

سـطت  الثانويـة  للمرحلـة  الأزهريـة  المعاهـد 

عـلى كتـاب من كتـب الشـيخ وهـو شرحه على 

ابـن عقيـل، دون عـزو ذلـك إليـه، ووضعـت 

أنهـم  وزعمـوا  محْدَثـين،  لأسـاتذة  أسـماء 

المقارنـة  لي  يتسـنَّ  لم  وأنـا  الكتـاب،  مؤلفـو 

بـين النسـختين، نسـخة الشـيخ محيـي الدين، 

ونسـخة الأزهـر، حتـى أتأكـد من دقـة الكلام، 

ـا فأيـن حـقُّ الشـيخ؟! ومع  فـإن كان ذلـك حقًّ

أن العلـمَ رحـم بين أبنائـه، إلا أن ذلك لا يمنع 

ذِكر اسـم الشـيخ عـلى كتب المعاهـد الأزهرية، 

فهـذا أقـلّ شيء يكـرم بـه الشـيخ.

وأخـرًا، فسـلام عى الشـيخ في الأولين وسـلام عليه 

في الآخريـن... واللهم ألحقنا به في الصالحين تحت 

رايـة النبـي الأمين فرطنا عى الحـوض الشريف...

)10(

مسك الختام

عصام الشتري
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ليـس مـن المبالغـة أن أقـول إنّ الرسـالة التـي 

خطّهـا الإمام الخطّـابي  )ت 388هــ( -رحمه الله- 

عـلى إيجازهـا قد جـاءت شـافية في تقريب شـأن 

الإعجـاز إذ أبـان فيهـا ظواهـر التميّـز والتفرّد في 

أسـلوب القـرآن الكريـم بعدمـا أشـار إلى أقـوال 

فة  ْ أهـل العلـم في الإعجـاز من مثـل القـول بالصرَّ

والإخبـار عـن المسـتقبل والغيبيَّـات والبلاغة.

وخلـص الخطـابي إلى أنّ الإعجـاز مـن جهـة 

البلاغـة هو الوجه الأمثـل والأقرب للحق والصواب 

لاسـتمرار البلاغـة في جميـع سـور القـرآن الكريم 

دون تمييـز وقـد وقـع التحـدي في القـرآن الكريم 

بمطلـق لفـظ )سـورة( دون تحديـد سـورة بعينهـا 

وفـق مـا يقتضيـه تنكـير اللفـظ في العربية.

 لكـن الإشـكال يَعـرِضُ من جهة تفسـير البلاغة 

فالنـاس في تفسـيرهم لهـا لم يبلغـوا الحـدّ المقنع، 

وقـد زعمـوا أن الـكلام يقـع فيه التفـاوت من هذه 

الجهـة دون أن يقـف النـاس عـلى علـل وأسـباب 

ظاهـرة مقنعـة، وإذا سـئلوا أحالـوا إلى كلام غـير 

مفهوم.

 ويفـترعُ الخطـابي الكلامَ ليمهد للناس السـبيل 

إلى تقريـب أمـر البلاغـة التـي إليها مـردّ الإعجاز 

فذهـب إلى أنّ عمـود البلاغـة أي الأسـاس الـذي 

الدقيـق  اللفـظ  إلى  الاهتـداء  هـو  عليـه  تُبنـى 

المشُـاكل للمعنـى والـذي إذا أُبـدل بـه غـيره فسـد 

المعنـى مـن جهـة وذهبَ رونـقُ الكلام الـذي يكون 

معـه سُـقوط البلاغـة مـن جهـة أخـرى.

الخطـابّي-  أبـان  مـا  -عـى  الـكلام  كان  وإذا 

يقـوم عـلى أركان ثلاثة هي اللفـظ والمعنى والنّظْم 

فـإنّ إعجـاز القـرآن الكريم مـردّه إلى بلـوغ ذروة 

الكـمال مـن الجهـات الثـلاث فالقـرآن إنمـا صـار 

في ظلال رسالة 

الإمام الخطّابي

الموسومة بـ)بيان إعجاز القرآن(

د. عزمي عبد البديع
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نُظُـوم التأليـف مُضَمّنًـا أصَـحّ الَمعـاني«.

 وهـذه الأمـور الثـلاث يسـتحيل اجتماعهـا على 

البـشر  لأنّ  النـاس  آحـاد  الكـمال في كلام  جهـة 

بطبيعتهـم عاجـزون عـن الإحاطـة بالألفـاظ التي 

تنهـض بهـا المعاني كـما أنهم عاجزون عـن تحقيق 

الكـمال في اسـتواء النظـم وشرائطـه والحـال في 

معالجـة المعـاني وطرائـق بنائهـا أشـدّ مـن كل مـا 

سـبق؛ لهـذا كان القـرآن معجـزا وإن كانت حروفه 

مـن جنـس حـروف العـرب وألفاظه مـن ألفاظهم.

وكيـف السـبيل إلى بلـوغ المعـاني القرآنيـة وقـد 

تعـالى  اللـه  توحيـد  عـن  فيهـا  الحديـث  انتظـم 

الموصـوف بالجـلال والكـمال والحديـث عـن مبدأ 

والملائكـة  والأرض  والسـماوات  الإنسـان  خلْـق 

والسـاعة والحسـاب والجنـة والنـار والحديـث عن 

الأمـم الغابـرة ومـا وقع لهـم من العـبر والمثلات... 

ووقـع تصريـف هـذه المعـاني جميعهـا بـكل وجـوه 

المعانديـن  رقـاب  تقطـع  التـي  الممكنـة  الخطـاب 

وتقيـم عليهـم البرهـان والحجـة.

 إنّ المعـاني الصريحـة والمضمـرة  في القـرآن 

الكريـم لا يسـتطيع البـشر ولو كانـوا مجتمعين أن 

يأتـوا بمثلهـا ولـو كان بعضهـم لبعـض ظهـيرا على 

أنهـا لا تنتهـي ولا تنفـد ولا تخلَـق عـلى كـثرة الـردّ 

حتـى قيـام السـاعة وهـذا هـو الإعجاز.

اختيـار  بارعـا في  محسـنا  منهـم  كان  فمـن   

الألفـاظ وقـع في خطَـل المعـاني ومـن رام المعـاني 

تنكّـب صراط الألفـاظ ومـن اهتـدى إلى اللفـظ 

والمعنـى قـد لا يسـعفه التوفيـق في ترتيـب جهـات 

الـكلام  معـه  يسـتقيم  الـذي  الوجـه  النظـم عـلى 

ويصـل بـه إلى أعـلى طبقـات البراعـة والفصاحة.

الخطـابّي في رسـالته كلام عميـق  ومـا ذكـره 

بعيـدٌ غـورُه يطول شرحـه وتغمُض مسـالكه ويحتاج 

في إدراكـه إلى التنقيـب في كلام العرب ودواوينها 

وقـراءة الشـعر الـذي هـو محـلّ الاحتجـاج وتربية 

الـذوق والدّرْبـة وطُـول الخدمة والممارسـة؛ لتُعرَف 

الوجـوه التي يُبنـى عليها الكلام وتقـوم بها المعاني 

والتهـدّي إلى رسـوم النظْـم المتباينـة وهـو جهد لو 

تعلمـون عظيـم لا يقـوى عليـه رجـل ولا رجلان ولا 

عصبـة مـن الناس.

 وكان الأجـدر بنـا أن تجتمـع أمتنـا عـلى كلمـة 

سـواء وأن يلتفـت أولـوا الأمـر ومـن ولاهّـم اللـه 

تعـالى شـؤون معاقـل العلـم في أوطاننـا إلى هـذا 

الـتراث للعنايـة والاهتمام به والعمـل على إخراجه 

وتلخيصـه للناشـئة عسى أن تهتـدي عقولهم إلى ما 

لم نهتـد نحـن إليـه، ولا تعتقـدوا أن الأول لم يترك 

للآخـر شـيئا فالأرزاق مقسّـمة والحظـوظ متفاوتة 

وفضـل اللـه تعـالى عظيم يـؤتي الحكمة من يشـاء 

ومـن يُـؤتَ الحكمـة فقـد أوتي خـيرا كثيرا.

جهـة  مـن  الإعجـاز  أمـر  تقريـب  سـبيل  وفي 

البلاغـة كما اسـتقر عنـد أهل العلـم والنظر: ذهب 
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الخطّـابي إلى أنّ أجنـاس الكلام مختلفـة ومراتبها 

بْيـان متفاوتـة ودرجاتهـا في البلاغـة  في نسـبة التِّ

متباينـة غير متسـاوية.

فمـن أجنـاس الـكلام جنـس يوصـف بالرّصـين 

الجـزْل ومنـه الفصيحُ القريبُ السـهْل ومنه الجائز 

الفاضـل  الـكلام  درجـات  وهـذه  الرسْـل  الطلْـق 

المحمـود دون النـوع الهجـين المذمـوم والـذي لا 

يوجـد في القـرآن شيء منـه ألبتـة.

واعتـبر الخطّـابي أنّ الـضْرب الأول هـو أعـلى 

طبقـات الـكلام وأرفعـه والـضرب الثـاني أوسـطه 

وأقصـده والثالـث أدنـاه وأقربـه.

الإمـام  كلام  مـن  فهـم  الدارسـين  مـن  كثـير 

درجـات  تتفـاوت  الكريـم  القـرآن  أن  الخطّـابي 

بلاغتـه وفصاحتـه فمنـه البليـغ والأبلغ وهـذا يعني 

هـذه  وفـق  القـرآني  الأسـلوب  بنـاء  التفـاوت في 

الـكلام  أجنـاس  شرح  في  فصّلهـا  التـي  القسـمة 

الجائـز   - السـهْل  الفصيـح   - الجـزْل  )الرصـين 

الرسْـل( 

الشـيخ  منهـم   - الدارسـون  هـؤلاء  وراح 

عبدالكريـم الخطيـب- يدللون على هـذا التفاوت 

بنصـوص مـن القـرآن الكريـم بدعـوى أنّ بعضهـا 

جـزْل فخْـم وبعضهـا سـهْل عـذْب. 

وكلام الخطّـابي لا يوحـي بيء مما ذهبوا إليه 

وإنمـا أراد - رحمـه اللـه - أن يبـيّن للنـاس سـمات 

كانـت  فلـما  المحمـود  الفاضـل  الـكلام  وأوصـاف 

أجنـاس الـكلام متفاوتـة  وفـق اختـلاف النعـوت 

المذكـورة لأنهـا صفـات متضـادة في  والأوصـاف 

ذاتهـا فيتعذر اجتماعهـا في كلام واحد من البشر.

وبـين يديْـك كلام الخطّـابي - رحمه الله - حتى 

يسـتبين سـبيل الحق والصواب يقول:

»فحـازت بلاغـات القـرآن مـن كل قسـم مـن 

هـذه الأقسـام حصّـة وأخـذت مـن كل نـوع مـن 

أنواعـه شُـعبة فامتـزج لها بامتزاج هـذه الأوصاف 

نمـط من الـكلام يجمع صفتـي الفخامـة والعذوبة 

وهـما عـلى الانفـراد في نعوتهـما كالمتضاديـن لأن 

العذوبة نتاج السـهولة والجزالـة والمتانة في الكلام 

تعالجـان نوعـا مـن الوُعورة«.

»فـكان اجتـماع الأمريـن في نظْمه مـع نُبُوّ كل 

واحـد منهـما على الآخـر فضيلـة خُصّ بهـا القرآن 

الكريـم ليكـون آيـة بينـة لنبيّـه - صـلى اللـه عليـه 

وسـلم - ودلالـة لـه عـلى صحّـة مـا دعـا إليـه مـن 

دينه«. أمـر 

هذاالـكلام واضـح في محاولـة تقريـب فكـرة 

فالقـرآن  والتفـرّد  التميّـز  خـلال  مـن  الإعجـاز 

الكريـم توصف آياته بالسلاسـة والعذوبة والفخامة 

والجزالـة في آن واحـد وذلـك مـما يتعـذّر تحققـه 

في كلام البـشر لاسـتحالة اجتـماع النقيضين أعنى 

وتلْـكَ  والجزالـة(  والفخامـة  والعُذوبـة  )السـهولة 

خصوصيـة تفـرّد بها النـص القرآني فـكان معجزا.

سـبَقَ أن أشـار الخطّـابي إلى أنّ الـكلام يقـوم 
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يتـأتّى مـن هـذه  الـكلام  بـين طبقـات  والتمايـز 

يكـون  فيهـا  الزلـل  وبقـدر  المذكـورة،  الجهـات 

النقـص، وبقدر الإجادة والتوفيـق يبلغ البيان ذِرْوة 

الفصاحـة، ويرتقـي إلى أعـلى طبقـات البلاغـة.

كـما ذهب الخطّـابي إلى أن )عمود البلاغة( أي 

الأصـل الـذي تقـوم بـه هـو الاهتـداء  إلى التعبير 

باللفـظ السـديد الأخـصّ الأشـكل بمواضـع الكلام، 

والـذي لا يسـتقيم إلا بـه وإذا أبدلـت بـه غـيره، 

وأزلتـه عـن مكانـه، اختـلّ المعنـى، وفسـد المـراد، 

وذهـب رونـق الـكلام، وسـقطت بلاغتـه.

وفي هـذا السـياق يتعـرّض الخطّـابي لكثير من 

والدلالـة،  المعنـى  في  المتقاربـة  اللغويـة  الألفـاظ 

في  متسـاوية  أنهـا  النـاس  أكـثر  يحسـب  والتـي 

والغـرَض. الإبانـة 

كـ)الحمـد والشـكر( و)البخـل والشـحّ( و)النعت 

والصفـة( و)قعـد وجلـس( و)وبـلى ونعـم( و)عـن 

وفي( و)ذاك وذلك( وغيرها من الألفاظ المشـتركة 

في أصـل المعنـى وهـي كثـيرة في اللغـة، وتنزيـل 

المناسـب،  موقعهـا  والحـروف في  الألفـاظ  هـذه 

علـم دقيـق يذهل عنـه أكـثر النـاس، ويغفُلون عن 

مواضعه.

تفصيـل ذلـك أنّ الحمـد يقـع في مطلـق الثناء، 

والشـكر لا يكون إلا عـلى الجزاء، وأنّ الحمد يكون 

قـولا كـما يكـون فعـلا، كقولـه تعـالى )اعملـوا آل 

داوود شـكرا(، والحمـد كذلـك يكـون في المحمـود 

والمكـروه، بينـما الشـكر لا يكـون إلا في المحبـوب، 

كـما أنّ الشـحّ أشـدّ مـن البخل؛ لقولـه تعالى )ومن 

يُـوق شـحّ نفسـه فأولئـك هـم المفُلحون(.

 ومـن الفـروق الدقيقـة في مواقـع الحـروف، 

التعبـير بــ )في وعـن( كقولـه تعـالى )الذيـن هـم 

عـن صلاتهـم سـاهون(، ولـو قيـل: )في( لدخَـل 

الجميـع تحـت العقـاب والتهديـد الـذي توعّدت به 

السـورة الكريمـة في قولـه )ويـل للمصلّـين(.

وتأويـل الآيـة الكريمـة مـع حـرف )عـن( هـم 

الذيـن ينشـغلون عـن الصـلاة، ويؤخرونهـا عمْـدا 

عـن مواقيتهـا المشروعـة، حتـى يخرج وقتهـا، ومع 

حـرف )في( يكـون المعنـى الـذي لا يـدري عن كم 

ينـصرف مـن صلاتـه عـن شـفع أو عـن وَتْـر؟

وفي الجـواب عـن السـؤال يجـري الاسـتعمال 

بــ )نَعَـمْ وبـلى( وبينهـما فـرق هائـل؛ لأنّ )بـلى( 

، و )نعـم( جـواب في  جـواب في الاسـتفهام المنفـيّ

)ألسْـت بربكـم  المثبـت، كقولـه تعـالى  الاسـتفهام 

قالـوا بـلى( ولـو قيـل في الجواب هنا )نعم( لفسـد 

المعنـى، وتحـوّل الـكلام عـن المقصـود مـن إقـرار 

الإيمـان والتوحيـد، إلى إقـرار الكفـر والعصيـان.

يذهـب  لا  الدقيـق  البحـث  بهـذا  والخَطّـابّي 

مذهـب القائلـين بالـترادف، بل يخالفهـم؛ لأنّ كل 

لفـظ لـه خصوصيته، وإن كان الاشـتراك قائما في 

المعنى. أصـل 
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أي  الوجـه،  هـذا  مـن  معجـزا  القـرآن  فـكان 

منازلهـا  وتنزيلهـا في  الألفـاظ  وضـع  جهـة  مـن 

الحقيقـة بهـا؛ حتـى يسـتقيم المعنـى، ويبلـغ البيان 

أعـلى مراتـب البلاغـة التـي يعجـز عنهـا البـشر؛ 

لقصورهـم وذُهولهـم عـن مواضـع الـكلام ودقائق 

الألفـاظ، مـما قـد يتعـذّر معـه اسـتمرار الفصاحة 

الكريـم. القـرآن  كاسـتمرارها في  في كلامهـم 

ذكرنـا فيـما أمضينـاه مـن القـول أنّ الخطّـابي 

ذهـب إلى أن القـرآن معجـز مـن الجهـات التـي 

يقـوم عليهـا الكلام وهي )اللفـظ - المعنى - النظم( 

والبـشر يتفاوتـون في الوفـاء بحـق هـذه الجهـات 

الثـلاث فمـن أوف باللفـظ لم يـوف بالمعنـى ومن 

النظـم  اختـلال  في  وقـع  والمعنـى  باللفـظ  أوف 

والتأليـف ومـن هنـا كان عجـز البـشر عـن البلوغ 

إلى حـدّ الـكلام المعجـز.

ثـمّ أخـذ الخطّـابي يعـرض بعضا من الشـبهات 

التـي قـد تعـترض عقـول القاصرين عـن فهم لغة 

القـرآن الكريـم ومقاصـده أو الذيـن يعمـدون إلى 

إثـارة الشـبهات فيطرحونهـا في طريـق العوام من 

النـاس حتـى يقـع الشـكّ والارتيـاب في كتـاب الله 

تعالى.

)أكَل(  بلفـظ  التعبـير  الشـبهات  هـذه  فمـن 

بـدلا مـن افـترس في قولـه تعـالى )فأكلـه الذئب( 

والعـرب لا تعـرف إلا الافـتراس في لغـة السـباع 

خاصـة عـلى مـا زعمـوا.

ولفـظ )امشـوا( في وصـف حـال المشركين بدلا 

امشـوا  )أن  تعـالى  قولـه  كـما في  مـن سـارعوا  

درجـات  أدنى  والمـي  آلهتكـم(  عـلى  واصـبروا 

السـير.

ولفـظ )هلَـك( بـدلا مـن زال في قولـه تعـالى 

)هلـك عنـى سـلطانية( والهلاك يكـون في الأعيان 

فيـه  يصـحّ  فـلا  معنـى  والسـلطان  والأشـخاص 

الهـلاك.

وكقولـه تعـالى )والذين هم للـزكاة فاعلون( ولا 

أحـد مـن النـاس يقـول فعـل فـلانٌ الـزكاة وإنمـا 

يقولـون زكّ الرجـلُ مالـه أو أدّى زكاة مالـه.

وكزيـادة بعـض الحـروف ولا معنـى لهـا كقولـه 

تعـالى )ومـن يُـرد فيـه بإلحـادٍ بظلم( وقولـه )ولم 

يعْـيَ بخلقهـن بِقـادر( والباء لا موضع لهـا ها هنا.

ومـن الشّـبَه التـي قـد تعـرض مـن جهـة سـوء 

التأليـف ونسَـق الكلام بما ينبـو عنه الذوق ولا تليق 

بـه الفصاحـة عـلى زعمهـم وبهتانهـم قولـه تعـالى 

)كـما أخرجـك ربـك مـن بيتـك بالحـق وإن فريقا 

مـن المؤمنـين لكارهـون( بعـد قولـه )أؤلئـك هـم 

المؤمنـون حقـا لهـم درجـات عنـد ربهـم ومغفرة(.

وقولـه )وقـل إني أنـا النذيـر المبـين كـما أنزلنا 

عـلى المقتسـمين الذيـن جعلـوا القـرآن عضين(.

وكقولـه تعـالى )كما أرسـلنا فيكم رسـولا منكم ( 

وليـس في أول الـكلام مـا يصحّ به التشـبيه على ما 

هو ظاهـر في زعمهم.
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معنـاه كحـذف  بذلـك  فيشـكل  القـرآن  كثـيرا في 

أجوبـة الـشرط وهـو كثـير كـما في قولـه تعـالى 

)ولـو أن قرآنـا سُـيرت بـه الجبـال أو قطّعـت بـه 

الأرض أو كُلـم بـه المـوتى بـل للـه الأمـر جميعـا( 

فلـم يذكـر الجـواب فبطلت فائـدة الـكلام وأصبح 

المعنـى مبتـورا.

وفتحـت  جاؤوهـا  إذا  )حتـى  تعـالى  وكقولـه 

أبوابهـا وقال لهـم خزنتها( فأسـقط جواب الشرط 

ونظائـره كثـيرة في القـرآن الكريـم.

بكـثرة  التكـرار فقـد وقـع  أيضـا  الشـبه  ومـن 

ملحوظـة كقولـه )فبـأي آلاء ربكما تكذبـان( وقوله 

)ويـل يومئـذ للمكذبـين( وهـو عكـس مـا سـبق في 

أسـلوب الحـذف حيـث إنّ التكـرار يفسـد الـكلام 

. يضا أ

القصـص  تكـرار  البـاب  هـذا  في  ويدخـل 

متفرقـة  سـور  في  الأمثـال  وضرب  والمواعـظ  

عـلى  القـرآن  يقسّـم  أن  الأولى  أن  زعمـوا  وقـد 

موضوعـات موحّـدة فتكـون هناك سـورة للقصص 

وسـورة للمواعـظ وسـورة للحِكَـم والأمثـال وسـورة 

للأحـكام والتشريعـات ونحـو ذلـك حتـى يحسـن 

ترتيـب الـكلام ويسـهل حفظـه في العقـول وثباتـه 

الصـدور. في 

وقـد يُدخـل بين الكلاميْن ما ليس من جنسـهما 

ولا قبِيلهـما كقولـه تعـالى )لا تحـرك بـه لسـانك 

لتعجـل بـه( بعـد قولـه )بـل الإنسـان عـلى نفسـه 

بصـيرة( وهـذا ليـس بالفصيـح عنـد أهـل البيـان 

وأربـاب الـكلام.

ومـن هـذه الشـبهات أيضـا مـا ذكروه مـن قلة 

الغريـب في ألفـاظ القـرآن الكريـم بالإضافـة إلى 

الواضـح منهـا وهذا بخلاف ما عليه بلغاء الشـعراء 

في اسـتعمالهم الغريـب وإكثارهـم منه مما يشـهد 

لهـم بالتمكـن في اللغة وقـوة العارضـة في البيان.

هـذه مجمـل الشـبهات التي أثيرت حـول البيان 

القـرآني ولننظـرْ كيـف ردّ الخطّابي هذه الشـبهات 

باللغـة  العلـم  مـن  القويـة  والبراهـين  بالحجـج 

وبوجـوه الـكلام وبفقـه طرائـق القـرآن الكريم في 

الفصاحـة والبيـان وصـدق اللـه تعـالى )قـل لـن 

اجتمعـت الإنـس والجـن عـلى أن يأتـوا بمثـل هذا 

القـرآن لا يأتـون بمثلـه ولـو كان بعضهـم لبعـض 

.) ظهيرا

الردّ على شبهات الطاعنين:

ذكرنـا فيما مـى مـن البيـان أنّ الخطّابي قد 

عـرَض لبعـض الشـبهات التـي أُثيرت حـول القرآن 

الكريـم مـن جهـة فصاحـة ألفاظه وطريقـة نظمه 

معهـا  يسـتغلق  التـي  الحُذوفـات  وكـثرة  وتأليفـه 

المعنـى والتّكـرار في أسـلوبه وقِلّـة الغريـب وزيادةِ 

بعـض الحـروف مـن غـير فائـدة وتكـرارِ القصـة 

الواحـدة في القـرآن أكـثر من مـرّة وهـذا كله من 

المبُطلين. مزاعـم 
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وكان الإمـام قـويّ الحجـة لا يتكلّـم إلا بالدليل 

السـاطع  والبرهـان  والمنطـق  بالعقـل  والمحاججـة 

العـربّي  الشـعر  واسـتحضاره  اللغـة  في  لتضلّعـه 

الـذي بـه يقع الاسـتدلال ويحتجّ به للقـرآن الكريم 

وفقـه لسـان العـرب.

وأمـا دعواهـم أن القـرآن عـبّر بألفـاظ غيرهـا 

أبلـغ منهـا كـما في قولـه تعـالى عـن إخوة يوسـف 

﴿فأكله الذئب﴾ والعرب تقول افترسـه في السـباع 

خاصـة فقـد ردّ الخطّـابي عليهـم الشـبهة بالحجـة 

العنـق  دقّ  أصلـه  اللغـة  )الفَـرْسَ( في  إذ  اللغويـة 

وإخـوة يوسـف ادعـوا عـلى الذئـب أنـه أكلـه أكلا 

وأتى عـلى جميـع أجزائـه عضـوا عضوا فلـم يترك 

فيـه مفصـلا ولا عظْـما لأنهم خافـوا مطالبة أبيهم 

بأثـر تبقّـى مـن جسـده يشـهد بصحـة مـا زعمـوا 

فلـم يصلـح في هـذا الوجـه إلا مـا جاء عليـه لفظ 

الكريم. القـرآن 

العـربّي  الاسـتعمال  في  شـائع  الأكل  أنّ  كـما 

الفصيـح وليـس كـما زعمـوا وقـد نقـل عـن ابـن 

السـكّيت اللغـوي المعـروف قـول العـرب في هـذا 

المعنـى نفسـه »أكل الذئـب الشـاة فـما تـرك منهـا 

تامـورا -أي مـا تـرك منهـا قلبـا ولا عظـما ولا دما 

- ولبعـض شـعرائهم:

أبا خراشة أمّا أنتَ ذا نَفَرٍ

فإنّ قوميَ لْم تأكلْهم الضّبُعُ   

وقـد يتوسـعون في البـاب فيقولـون في اللديـغ 

أكلتـه الحيّـات والهـوامّ والعقـارب وفي لغـةٍ عـن 

فاسـتعاروا  البراغيـثُ(  )أكَلُـونِي  الأعَْـراب  بعـض 

ص وهـو كثـير في كلامهـم. الأكل للقـرْ

وأمـا قولـه تعـالى ﴿أن امشـوا واصـبروا عـلى 

أنّ  زعمـوا  وقـد  يُـراد﴾  لشـيئ  هـذا  إنّ  آلهتكـم 

أن  الدرجـات وكان الأولى والأبلـغ  ( أدنى  )المـيْ

وليـس  ذلـك  ونحـو  انطلقـوا(  أو  )امضـوا  يقـول: 

الحـال كـما ادّعـوا لأنّ الآيـة في سـياق الحديـث 

عـن وصـف حـال المشركـين في ثباتهم عـلى عبادة 

آلهتهـم مـن دون اللـه وعـدم انزعاجهـم لدعـوة 

رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم بـترك عبادتها 

والتشـنيع عليهـم بسـببها.

وهـم إنمـا قصـدوا أنهـم ملازمـون لسـجيتهم 

المعهـودة لا يصرفهـم عـن موقفهـم صـارف فكان 

يـوصي بعضُهـم بعضا أن امشـوا على سـجيتكم ولا 

تُعوّلـوا عـلى كلام محمّـد ولـو جـاء القـرآن بلفـظ 

)امضـوا أو انطلقـوا أو سـارعوا( ونحـو ذلـك لكان 

فيـه انزعـاج لهـم والقـوْم لم يقصـدوا ذلـك ولم 

يريـدوه فثبـت فصاحـة لفـظ القـرآن الكريـم. 

سُـلطانية﴾  عنّـي  ﴿هلـكَ  تعـالى  قولـه  وأمّـا 

وقـد زعمـوا أن الأولى والأفصـح أن يقـول )ذهـب 

للأعيـان  يكـون  الهـلاك  لأنّ  ونحوهـما  زال(  أو 

والـذوات والسـلطان معنـى مـن المعـاني لا يصـح 

فيـه لفـظ )هلَـك( لكـنّ الخطّـابي ردّ باطلهـم بـأنّ 

لفـظ الاسـتعارة )هلـك( أبلـغ مـن لفـظ الحقيقـة.
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قـال  ولـو  بالمـراد  الحقيقـة  لفـظ  يفـي  لا  حـين 

)ذهـب( ونحـوه لـكان المعنـى مختلا فـإن الذهاب 

يكـون مظنّـة العـودة والرجـوع وهنـا الحديث عن 

فهـو زوال لا  الآخـرة  والسـلطان في  المملُْـك  زوال 

رجـوع بعـده فناسـب المعنـى لفـظ الاسـتعارة لأنـه 

أقـوى  في تصويـر المعنـى المـراد. 

وهـذا كقولـه تعـالى ﴿وآيـة لهم الليل نسـلخُ منه 

النهـار﴾ فعـبّر بالسـلْخ عـلى سـبيل الاسـتعارة لأنّ 

لفـظ الاسـتعارة أقـوى مـن لفـظ الحقيقـة كالـذي 

في )نخـرج( ونحوذلـك لمـا في لفـظ المجـاز مـن 

الإعجـاز والتصويـر.

وكقولـه تعـالى ﴿فاصـدعْ بمـا تُؤمـر﴾ والصدْع 

مسـتعار مـن صـدْع الزّجـاج وهو أفصـح من لفظ 

الحقيقـة الـذي هـو )أبلـغْ( ونحـوه لأن المعنـى أن 

يكـون بلاغـه صـلى اللـه عليه وسـلم عـلى نحو من 

التأثـير والنفـاذ بلاغـا واصـلا إلى القلـوب كتأثـير 

الصـدْع في الزجـاج ونحـو ذلك.

وأمّـا قوله تعالى ﴿والذيـن هم للزكاة فاعلون﴾ 

أو  )يـؤدون  يقـول  وكان الأولى -في زعمهـم- أن 

يعطـون( ونحوهـما فـإن لفـظ القـرآن أبلـغ لأنـه 

الـزكاة فعـلا تامـا لهـم يزاولونـه  أراد أن تكـون 

طـوال حياتهـم وهـذا المعنـى لا يسـتفاد عـلى وجه 

الكـمال إلا بهـذه العبـارة.

وأمّـا مـا ادعـوه من زيـادة بعض الحـروف من 

غـير معنـى كزيـادة البـاء في قولـه تعـالى ﴿ومـنْ 

يُـردْ فيـه بإلحـاد بظلـم﴾ فقـد ردّ عليهـم الخطّابي 

كلام  في  يقـع  الـكلام  في  الحـرف  زيـادة  بـأنّ 

العرب المشـهود لهـم بالفصاحة بخـلاف المتأخرين 

والمحدثـين.

وقـد نُقـل عـن أبي عمـرو بـن العـلاء - وهـو 

الحجـة في اللغـة - قولـه »اللسـان الـذي نـزل بـه 

القـرآن وتكلمـت بـه العـرب عـلى عهـد النبي صلى 

اللـه عليـه وسـلم عربيـة أخـرى عـن كلامنـا هذا« 

نتهى. ا

لهـذا صـار العلـماء لا يحتجون بشـعر المحدثين 

كبشّـار ودِعبـل الخزاعـي ونحوهـما ويرجعـون في 

الاستشـهاد إلى شـعراء الجاهليـة وإلى المخضرمين 

منهـم وإلى الطبقة الثالثة التي أدركت المخضرمين 

وذلـك لعلمهـم بما دخـل الكلام في الزمـن المتأخّر 

مـن الخلل والضعف والاسـتحالة.

والعـرب قد تزيد بعض الحـروف وتلغي معناها 

لإرادة التوكيـد والإبـلاغ وبهذا نزل القـرآن الكريم 

كزيـادة حـرف »البـاء« في قولـه )بإلحـاد بظلـم( 

وكزيـادة حـرف »لا« في قولـه تعـالى ﴿لا أقسـم 

بهـذا البلـد﴾ والمعنى أقسـم. 

وقد زعموا -بالإضافة إلى ما سـبق- الاضطراب 

في نظـم القـرآن مـن جهـة سـوء التأليـف كقولـه 

كَ مِـن بَيْتِكَ بِالْحَـقِّ وَإِنَّ  تعـالى ﴿كَـمَا أَخْرَجَـكَ رَبُّ

ـنَ الْمُؤْمِنِـيَن لَكَارِهُـونَ﴾ بعـد قوله تعالى  فَرِيقًـا مِّ



86

ي
نرتو

ي ل
ىٰ - نرو

جلة رو
م

هُـمْ دَرَجَـاتٌ عِنـدَ  ـا ۚ لَّ ﴿أُولَئِـكَ هُـمُ الْمُؤْمِنُـونَ حَقًّ

هِـمْ وَمَغْفِـرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيـمٌ ﴾ فكيـف يلتئـم نظـام  رَبِّ

التشـبيه والجهة كما يبدو منفكـة في ظاهر الحال.

وقـدّ ردّ عليهـم هـذه الشـبهة بـأن الـكلام راجع 

إلى قولـه تعـالى في أول السـورة ﴿يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ 

اللَّـهَ  قُـوا  فَاتَّ وَالرَّسُـولِ  لِلَّـهِ  الْأَنفَـالُ  قُـلِ  الْأَنفَـالِ 

إِن  وَرَسُـولَهُ  اللَّـهَ  وَأَطِيعُـوا  بَيْنِكُـمْ  ذَاتَ  وَأَصْلِحُـوا 

انسـجام  عـلى  التشـبيه  فوجـه  ؤْمِنِـيَن﴾  مُّ كُنتُـم 

الـكلام بـين الحالـيْن فكلاهـما اجتمعا في سـلامة 

العاقبـة وصـلاح المـآل عـلى كـره مـن النفـوس في 

بدايـة الأمـر.

 فالكُـرْه الحاصـل في بعـض نفـوس القـوْم من 

باجتهـاد  توزيعهـا  أنّ  الغنائـم وقـد ظنـوا  قسـمة 

محفـوف بالهوى والمحاباة من الرسـول -وحاشـاه- 

صلى الله عليه وسلم كذلـك الحـال أخرجـك ربـك من بيتـك بالحق 

عـلى كُـره أيضا مـن الصحابة يـوم بـدْر إذ خرجوا 

خروجهـم  في  فـكان  وتأهّـب  تدبـير  غـير  عـلى 

وطاعتهـم للرسـول الكريـم الخـيُر والفـلاحُ وبهذا 

حصلـت المناسـبة وتحقـق الجامـع عـلى أبلـغ وجه.

ضٍ بين كلاميْن  وأمّـا زعمهم دخـول كلام مُعـتَرَ

مـما قـد يحصـل بسـببه التنافر كــقوله تعـالى ﴿لَا 

تُحَـرِّكْ بِـهِ لِسَـانَكَ لِتَعْجَـلَ بِـهِ * إِنَّ عَلَيْنَـا جَمْعَـهُ 

بِـعْ قُرْآنَـهُ * ثُـمَّ إِنَّ عَلَيْنَا  وَقُرْآنَـهُ * فَـإِذَا قَرَأْنَـاهُ فَاتَّ

بَيَانَـهُ﴾ بـين قوله تعـالى ﴿بَلِ الْإِنسَـانُ عَلَى نَفْسِـهِ 

بَصِـيَرةٌ * وَلَـوْ أَلْقَـى مَعَاذِيـرَهُ﴾ وقولـه ﴿كَلاَّ بَـلْ 

تُحِبُّـونَ الْعَاجِلَـةَ * وَتَـذَرُونَ الْآخِـرَةَ﴾ فـإنّ الـكلام 

ض بـه هنا هو عين البلاغة وإنسـانها لتثبيت  َ المعـترَ

قلـب النبـيّ الكريـم صلى الله عليه وسلم إذْ كان صلـوات الله عليه 

أمّيـا وكان إذا قـرأ عليـه جبريـل أخذ يُـردّد ويُكرّر 

القـرآن خشـية أن ينْـسَى أو يفوتـه شيء فاعترضـه 

بِـهِ  تُحَـرِّكْ  ﴿لَا  الشريـف  قلبـه  مطمئنـا  القـرآن 

لِسَـانَكَ لِتَعْجَـلَ بِهِ﴾ فجاء على أحسـن نظـامٍ وأبلغ 

بيان.

 كـما قـد يقـع مـن الأسـتاذ مثـلا حـين يلقـى 

بعـارض  انشـغالهم  الطـلاب ويلحـظ  درسـه عـلى 

كالتقييـد والكتابـة فيقطـع حديثه قائـلا لهم: دعوا 

الأقـلام وركـزوا معـي أو افهمـوا عني مـا أقول ثم 

يسـتمرّ في درسـه كأنّـه أراد أن ينبههـم على أهمية 

العنايـة بالأمـر ولم يكن بذلك قاطعـا حديثه بكلام 

خـارج عـن الموضـوع ذاته.

وأمّـا مـا عابـوه عـلى كتـاب اللـه تعـالى مـن 

كـثرة الحـذف والاختصـار فقد عابـوا وجها عظيما 

تقتـي حـذف  البلاغـة  لأنّ  بلاغتـه  وجـوه  مـن 

فضـول الـكلام وإسـقاط زوائـده ولا يوجـد حذف 

في القـرآن الكريـم إلّا وقـد قامـت قرينـة حاليـة 

أولفظيـة أو سـياقية تدل عـلى المحذوف والمحذوف 

إذا دلـت عليه قرينـة كالمذكور تماما إلّا أنّ الحذف 

في هـذه الأحـوال أبلـغ.

القـرآن  الحـذف في  أنّ  هـو  آخـر  وثـمّ شيء 

الكريـم أبلـغ مـن الذكـر في كل موضـع ولـو أنـك 
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م عمـدت إلى محـذوف في آيـة مـن آياتـه وصّرحت 

بـه وأظهرتـه في اللفـظ والصـورة لسـقطت بلاغـة 

الـكلام وذهبـت طلاوتـه كحـذف أجوبـة الـشرط 

تْ  َ مثـلا مـن نحـو قوله تعـالى ﴿وَلَـوْ أَنَّ قُرْآنًا سُـيرِّ

عَـتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّـمَ بِهِ الْمَوْتَى  بِـهِ الْجِبَـالُ أَوْ قُطِّ

لَّـهِ الْأمَْـرُ جَمِيعًـا ۚ ﴾ أي لـكان هـذا القـرآن  ۚ بَـل لمِّ
وإنمـا الحـذف هنـا لتذهب النفس فيـه كل مذهب 

كـما في قولـه تعـالى ﴿وَلَـوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُـوا عَـلَى 

نَـا  بَ بِآيَـاتِ رَبِّ النَّـارِ فَقَالُـوا يَـا لَيْتَنَـا نُـرَدُّ وَلَا نُكَـذِّ

وَنَكُـونَ مِـنَ الْمُؤْمِنِـيَن﴾ أي لرأيت أهـوالا عظيمة 

لا يمكـن وصفهـا فتأمّـل حالـك مـع الذكـر وحالك 

مـع الحـذف لتـدرك بعـد مـا بـين الكلامين!!

وأمّـا مـا عابوه من التكـرار في القـرآن الكريم 

الـكلام عـلى ضربـين محمـود  التكـرار في  فـإنّ 

أمكـن  إذا  مذمومـا  يكـون  والتكـرار  ومذمـوم 

الاسـتغناء عنـه وهـذا ليـس منـه في القـرآن شيء 

ألْبتّـة.

تعـالى  اللـه  كتـاب  في  وقـع  تكـرار  وأطـول 

كُـمَا  رَبِّ آلَاءِ  مـا جـاء في سـورة الرحمـن ﴿فَبِـأَيِّ 

بَـانِ﴾ وإذا نظـرت سـتجد أنـه كلـما ذكَـر نعمة  تُكَذِّ

أو مـا يقـوم مقامهـا أعقبهـا بمـا يُوجـب شـكرها 

إشـارة إلى وجـوب الإقـرار بالنعمة والإحسـاس بها 

والتأكيـد عـلى العناية بهـا والاهتمام بشـأنها وهذا 

صنيـع فصحاء العـرب يُكرّرون الـكلام في مواطن 

العنايـة والتأكيـد.

كـما يقـع مـن عتـاب الرجـل ولَـدَهُ العـاقّ حين 

يجْحَـدُ فضلَـه عليـه فيقـول لـه الوالد: )ألْم أُحسـنْ 

إليـك؟ ألم أُنفـق مـا لي عليـك؟ ألم أفعـل لـك كـذا 

والتأكيـد  التقريـر   وكـذا؟( كل هـذا عـلى سـبيل 

وتذكـيره بنعمـه وأفضالـه عليـه حتـى يرعـوي عن 

غيّـه وضلالـه.

ومـن الشـبه التـي أثارهـا المشـككون في إعجاز 

القـرآن مـا زعموه مـن إمكان وقـوع المعارضة مما 

تبطـل معه حُجّيـة التحدّي.

وفي سـبيل نقـض هـذه الشـبهة أخـذ الخطّـابّي 

يـشرح أوّلا مفهـوم المعارَضـة وصـور وجودهـا في 

الشـعر العـربّي وحدودها ورسـومها المختلفـة ولعلّ 

أوّل مـن شرع هـذا  المنهـج هـو  بهـذا  الخطّـابّي 

البـاب وأطـال فيـه المقـال وفصّلـه وبيّنـه بصـورة 

جليـة واضحـة لا مزيـد عليهـا.

وسـبيل من عارَض صاحبه في أدبٍ أو شـعْر أن 

يُنـيء لـه كلامـا جديـدا ويُحدث لـه معنـى بديعا 

فيجاريـه في لفظـه ويباريـه في معنـاه، أو يتبـارى 

الرجـلان في شـعر أو خطبـة أو محـاورة فيأتي كل 

واحـد منهـما بأمـر محدث مـن وصف مـا تنازعاه 

وبيـان مـا تباريـا فيـه يـوازي بذلـك صاحبـه أو 

يزيـد عليه.

 نحـو مـا تنازعـه امـرؤ القيـس وعلقمـة الفحْل 

مـن وصـف الفـرَس وحكمـت زوج امـرئ القيـس 

لعلقمـة حـين زعمت أنّ زوجها ضرب فرسـه ومراه 
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بسـاقيْه وهـذا قد يقـدح في قوتـه ونجابته بخلاف 

علقمـة الذي أدرك طريدته دون ضْرب ولا تحريك 

سـاقين ولا صيـاح هكذا:

فأدركهنّ ثانيا من عنانه

يمرّ كمرّ الرائح المتحلّبِ    

الشـعراء عـى  وكـا وقـع مـن الإجـازة بـين 

نحـو منازعـة الحـارث اليشـكريّ لامـرئ القيـس 

نفسـه كـا في قـول امـرئ القيـس:

أحارِ ترى بُريْقا هبّ وهنًا

فأجازه الحارث بقوله:

كنارِ مجوسَ تستعرُ استعارا

وقال امرؤ القيس:

فلم ترَ مثلنا ملكًا هاما

فقال الحارث:

ولم تر مثل هذا الجار جارا

هكـذا يقـول امـرؤ القيـس الشـطر الأول مـن 

البيـت ويجيـزه الحـارث في مُماتنة واقتـدار وكان 

امـرؤ القيـس يماتـن الشـعراء جميعا مـن ذي قبل 

فيعجزهـم فلـما ثبـت لـه الحـارث اليشـكريّ آلى 

عـلى نفسـه أن لا يماتـن شـاعرا بعـده.

تَعاطِـي الشـعراء  ومـن صـور المعارضـة أيضـا 

ذروتـه  إلى  أحدهـما  فيرتقـي  الواحـد  المعنـى 

درجتـه  في  مسـاواته  عـن  الآخـر  شـأو  ويقـصُر 

كالأعـى والأخطـل حـين تنازعـا وصـف الخمْـر 

السـفْل. وللآخـر  العلـوّ  لأحدهـما  فـكان 

للإطنـاب  الخطـابي  دعـا  الـذي  والسـبب 

والتفصيـل في شرح مفهـوم المعارضة بين الشـعراء 

وبيـان وجوهها وتصّرفاتهـا في الكلام هو الحجاج 

المقنـع الذي يبطـل وصفَ المعارضـة وجريانها على 

الـكلام السـفيه الـذي نُسـب إلى مسـيلمة وغـيره 

مـن مثـل هـذا الـكلام الـذي يقـوم عـلى التحيّـف 

مـن ألفـاظ الغـير ومحـاكاة النظم والجـرْس دون 

التفطّـن إلى وجـوه المعـاني والتهـدّي إلى الملاءمـة 

والانسـجام في بنـاء النسـق البيـاني.

قـال مسـيلمة الكـذاب: )الفيـل مـا الفيـل ومـا 

أدراك مـا الفيـل( وهـذا مطلع فيه تهويـل وتصعيد 

وتفخيـم ثـم اقتـصر في الجـواب على ذكـر الذنَب 

والِمشْفر!

وكأنّـه أراد أن يحـاكي لفـظ القـرآن في قـول 

اللـه تعـالى: ﴿الْقَارِعَةُ * مَـا الْقَارِعَةُ * وَمَـا أَدْرَاكَ 

مَـا الْقَارِعَـةُ﴾ فتأمّـل بُعْد ما بـين كلام وكلام وهو 

درْس لـو تعلمـون عظيـم لا يعرفـه إلا مـن عـرف 

ومبانيـه  مقاطعـه  عـلى  ومـرن  الـكلام  مخـارج 

وعـرف وجـوه التـلاؤم والنّظـام.

وأعـد  بصيرتـك  واشـحذْ  الآن  نفسـك  فراجـع 

الفكـر والنظر واقرأ ﴿الْقَارِعَةُ * مَـا الْقَارِعَةُ * وَمَا 

أَدْرَاكَ مَـا الْقَارِعَـةُ * يَـوْمَ يَكُـونُ النَّـاسُ كَالْفَرَاشِ 

الْمَنفُـوشِ﴾  كَالْعِهْـنِ  الْجِبَـالُ  وَتَكُـونُ   * الْمَبْثُـوثِ 

التـي  الكـبرى  العظيـم والآيـة  الهـوْل  فـدلّ عـلى 
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م تفجـع النـاس يـوم الفـزع الأكـبر. 

د عـى أن قـال:  بينـا البائـس المسـكين لم يَـزِ

)الفيـل مـا الفيـل ومـا أدراك مـا الفيـل لـه ذنـب 

قصـير ومشـفر طويل( فاقتـصر من هـذا المخلوق 

الهائـل العظيـم عـلى أقـل شيء فيه فلم يكـن بناء 

المعنـى صحيحـا فضـلا عـن أنـه لم يـأتِ بـكلام 

جديـد وإنمـا أخذ من لفظ القـرآن وحاك الصوت 

والجـرْس وغفل عـن المعاني فأخطـأ الطريق وضل 

السبيل. سـواء 

وأمّـا قولهـم : )ألم تـرَ كيف فعل ربـك بالحُبلى 

أخـرج مـن بطنها نسـمة تسـعى من بين شراسـيف 

وحشـا( فقـد تحيّـفَ لفـظ القـرآن أيضـا ولم يبتكر 

حرْفـا مـن عقلـه ومـع ذلـك أخطـا سـبيل النظـم 

والمعنـى معـا لأنّ بنـاء النظْـم عـلى أسـلوب )كيـفَ 

فعـلَ( أينـما وقـع في كلام لا يكـون إلا في الأمـر 

الشـنيع والحادثـة الفظيعـة.

ـكَ بِأَصْحَابِ  قـال تعـالى ﴿أَلَـمْ تَرَ كَيْـفَ فَعَلَ رَبُّ

الْفِيـلِ * أَلَـمْ يَجْعَـلْ كَيْدَهُـمْ فِي تَضْلِيـلٍ * وَأَرْسَـلَ 

يلٍ  ن سِـجِّ ا أَبَابِيـلَ * تَرْمِيهِـم بِحِجَارَةٍ مِّ عَلَيْهِـمْ طَـيْرً

أْكُـولٍ﴾ فانظـر -رحمك الله-  * فَجَعَلَهُـمْ كَعَصْـفٍ مَّ

كيـف بُنـي الـكلام وانسـجم نظامـه حيـث ناسـب 

أوّل الـكلام آخـره. 

وأمّـا الجاهـل المسـكين لم يقع في ذهنـه الفرق 

الهائـل بـين سـياق الرحمـة وسـياق النقْمـة فقـال 

نعمـة  والولـد  )أخـرج مـن بطنهـا نسـمة تسـعى( 

ورحمـة وليـس عذابـا ونقمـة.

 ثـم أخطـأ مـن وجـه آخر حيـث قـال )من بين 

شراسـيف وحشـا( والولـد مقـرّه الرّحِـم  في بطـن 

الأمّ ولا علاقـة لـه بالأمعـاء والحَشَـا فـكان جهلـه 

جهـلا مركّبـا، فأيـن هذا الكلام السـاقط السـخيف 

مـن كلام اللـه الخالـق العزيـز؟!!

وبهـذا تعلـم أنّ القـوْم لم يصنعـوا في معارضـة 

القـرآن شـيئا والأمر في ذلك واضـح لا يخفى على 

ذكّي.

خاتمة:
المبطلـين  شـبهات  الخطّـابي  أفحـم  أن  بعـد 

والبراهـين  الحجـج  بأقـوى  دعاواهـم  وأسـقط 

وذلـك بملكتـه الحجاجيـة وذائقتـه البيانيـة وتمكنه 

في فقـه اللسـان العـربّي بمـا يقطـع الطريـق على 

الخطّـابّي  ختـم  والبهتـان:  والزيْـغ  الهـوى  أهـل 

رسـالته بالإشـارة إلى وجه جديد مـن وجوه إعجاز 

القـرآن الكريـم ليـس مـن قبيـل مـا سـبق شرحـه 

وبيانـه وهـو أمـر لا يتعلّـق بلفظ القـرآن ولا بمعناه 

ولا بنظمـه وجرْسـه وإنمـا هـو ذلكـم الـروح التـي 

ومـرى  العـروق  في  الـدم  مـرى  فيـه  تـري 

الرطوبـة في العـود الأخـضر وذلـك هـو صنيعـه 

بالقلـوب وتأثـيره في النفـوس!

إليـه  يُسـبق  لم  الإعجـاز  مـن  الوجـه  هـذا 

الخطّـابي وقـد ذكَـر أنّ أكـثر النـاس غافلـةٌ عنـه 

وهـو الأمـر المشـهود وقد شـهدت بـه آيـات القرآن 
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الكريـم في سـياقات كثـيرة مـن مثـل قولـه تعالى: 

ثَانِيَ  تَشَـابِهًا مَّ لَ أَحْسَـنَ الْحَدِيـثِ كِتَابًـا مُّ ﴿اللَّـهُ نَـزَّ

هُـمْ ثُـمَّ تَلِيُن  ذِيـنَ يَخْشَـوْنَ رَبَّ تَقْشَـعِرُّ مِنْـهُ جُلُـودُ الَّ

جُلُودُهُـمْ وَقُلُوبُهُـمْ إِلَى ذِكْـرِ اللَّـهِ﴾، وقولـه تعالى: 

رَأَيْتَهُ خَاشِـعًا  ﴿لَـوْ أَنزَلْنَـا هَـذَا الْقُـرْآنَ عَـلَى جَبَـلٍ لَّ

ا  َ ـنْ خَشْـيَةِ اللَّـهِ﴾،  وقوله تعـالى: ﴿ إِنمَّ عًـا مِّ تَصَدِّ مُّ

ذِيـنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَـتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا  الْمُؤْمِنُـونَ الَّ

تُلِيَـتْ عَلَيْهِـمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيَمانًا﴾ وقوله سـبحانه: 

﴿وَإِذَا سَـمِعُوا مَـا أُنـزِلَ إِلَى الرَّسُـولِ تَـرَى أَعْيُنَهُـمْ 

.﴾ مْـعِ مِـماَّ عَرَفُـوا مِـنَ الْحَقِّ تَفِيـضُ مِـنَ الدَّ

ولأثـر القـرآن الكريم في النفـوس آمن به أكثر 

الناس في الصدْر الأول بمجرّد سـماعه وهم الذين 

قـد همّـوا بقتـل رسـول اللـه صـلى الله عليه وسـلم 

كـما حـدث مـن أمـير المؤمنين عمـر بـن الخطاب 

رضي اللـه عنـه وقـد ذهـب إلى دار أختـه شـاهرا 

سـيفه عازما على سـفك الدماء فما إن سـمع بضْع 

آيـات مـن أول سـورة )طـه( إلا وتغـيّر حالـه وقـد 

آمن وحسـن إسـلامه وكان له في الإسـلام ما ترى 

وتسمع!

وعُتبـة بـن ربيعة قرأ عليه رسـول الله صلى الله 

عليـه وسـلم بضْـعَ آيـات من صدْر  سـورة السـجدة 

فرجـع إلى قريش بغـير الوجه الذي أرسـلوه عليه.

إلى  اسـتمعَ  أن  مـا مـى  كل  مـن  والأعجـب 

القـرآن نفـرٌ مـن الجـنّ فصّرحـوا بأن هـذا الكلام 

الـذي سـمعوه أعجـب ما سـمعوا مـن الـكلام وأنّه 

الكتـاب الحـق الذي يهـدي إلى الرّشْـد فأذعنوا له 

وأعلنـوا الاعتصـام بهداياتـه.

هـذا هـو الوجه الأعظـم في الإعجـاز إنه ذلكم 

الـروح التـي تـري في عروق سـور القـرآن وآياته 

ـنْ أَمْرِنَـا مَـا كُنتَ  ﴿وَكَذَلِـكَ أَوْحَيْنَـا إِلَيْـكَ رُوحًـا مِّ

تَـدْرِي مَـا الْكِتَـابُ وَلَا الْإِيَمـانُ وَلَكِـن جَعَلْنَـاهُ نُورًا 

شَـاءُ مِـنْ عِبَادِنَا﴾. ي بِـهِ مَن نَّ هْـدِ نَّ

إنّ الأثـر النفـيّ للقـرآن أمـر قوامـه الأرْيحيّة 

والـذّوق إذْ يُـدركَ ولا يمكـن وصفـه كالـروح التـي 

تجـري في البـدن وكالمملََاحـة في الوجـه الحسَـن 

تـدلّ عـلى نفسـها دون أن تجـد لذلك سـببا بينا أو 

واضحة. علـة 

والنقديـة  الأدبيـة  الدراسـات  اسـتفادت  وقـد 

قديمـا وحديثـا مـن كلام الإمـام الخطّـابي -رحمه 

اللـه تعـالى- في هـذا الباب الـذي لفت إليـه وتنبه 

كثـير من الدارسـين إلى العنايـة بالنصوص الأدبية 

نفسـيا  تفسـيرا  تفسـيرها  ومحاولـة  والشـعرية 

بالإضافـة إلى التفسـيرات اللغويـة والسـياقية.

    
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هـل ننسـب المذهـب الفلسـفي إلى الـروائي أم 

ننسـب الـروائي إلى المذهب الفلسـفي؟ هل الرواية 

هـي ابتـكارٌ لمذهـب فلسـفي جديـد أم أنها تشـكيل 

فنـي لفكـرة فلسـفية قديمة؟ 

أسـئلة يمكـن أن تطـرح نفسـها عـلى كل مـن 

قـرأ روايـة )الغريـب( التي صدرت عـام )1942م(، 

لكاتبهـا )ألبـير گامـو(، والمعـروف بنزعاتـه العبثية 

ـدها، خـير تجسـيد، مـن خـلال روايتـه  التـي جسَّ

القصـيرة هـذه التـي لا تتعـدى 144 صفحـة، والتي 

قُسـمت إلى فصلـين متسـاويين تمامًـا مـن حيـث 

عـدد الصفحـات، والتـي ترجمهـا، ترجمـة جيـدة 

الشـاب  المغـربي  الكاتـب  الإشـادة،  تسـتحق  جـدًا 

محمـد آيـت حنَّا.

ـص مذهبًـا  تُعـرف روايـة )الغريـب( بأنهـا تلخِّ

الرجـوع  الباحـث  بإمـكان  بـل  كامـلًا،  فلسـفيًا 

إليهـا إذا مـا أراد التعـرف عـن قـرب عـلى مذهب 

العدميـة والعبـث، وأنا أعتقد أنها اكتسـبت حرارتها 

ووضوحهـا مـن كونهـا أول عمـل روائي للكاتـب، 

فهـي بذلـك متصفـةٌ ولا بد بما تتصـف به الأعمال 

يحيـل  المؤلـف  بـذات  شـديد  لصـوق  مـن  الأولى 

مبـاشرة إلى السـيرة الذاتيـة، مهما كانـت الواجهة 

لـةً أو مغايـرةً في الظاهـر لحيـاة  القصصيـة متخيَّ

المؤلـف الخاصـة.

يبـدأ الفصـل الأول مـن الروايـة بتلقـي البطـل 

الجلـل  الحـادث  هـذا  وكان  أمـه،  وفـاة  خـبر 

بوابـةً دخـل منهـا الكاتـب لوصـف شـخصية بطلـه 

اللامباليـة إلى درجـة غـير آدميـة، إذ تلقـى البطـل 

خـبر الوفـاة بـبرود شـديد مسـتفز جـدًا، وبنفـس 

أنس سعيد محمد

مراجعة رواية 

"الغريب" لألبير گامو
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الـبرود الجليـدي حضر جنـازة أمه التـي لم يتكلف 

حتـى إلقـاء نظـرة أخيرة عـلى وجهها قبـل الدفن، 

ثـم انطلق -بعـد الدفن مبـاشرة- إلى حياته العبثية 

غـير مبـال بـيء، معلقًـا عـلى كل شيء بعبارتـه 

المتكـررة الشـهيرة: »لا فـارق عنـدي«.

تمـرُّ صفحات الفصـل الأول في وصف تفاصيل 

الحيـاة اليوميـة للبطـل، وهـي تفاصيـل بـدت في 

ربمـا  بـل  الترابـط،  إلى  تفتقـر  متنافـرةً  البدايـة 

يسـأل القـارئ نفسـه عـن جـدوى وصفهـا أصـلًا، 

وبـأي شيء تخـدم القصـة، ثـم تتطـور الأحـداث 

لينتهـي الفصـل الأول بجريمـة قتـل يرتكبهـا بطـل 

الروايـة، دون أي دافـع حقيقـي لهـا.

في الفصـل الثـاني، المماثـل في حجمـه للفصـل 

الأول، يتوقـف الـرد القصـي تمامًـا أو يـكاد، 

التـي  الحديـث عـلى تفاصيـل المحاكمـة  ليقتـصر 

خضـع لهـا بطـل الروايـة بسـبب جريمتـه، وهنـا 

يُفتـح المجـال للمونولوغـات الداخلية، والتسـاؤلات 

الفلسـفية، والإشـكاليات الأخلاقيـة أو التـي تبـدو 

كذلـك، والتـي طرحتهـا ملابسـات جريمـة القتـل 

تلـك، ومـا أعقبهـا مـن تفاصيـل الحيـاة اليوميـة 

التـي كانـت تبـدو تافهـة إبـان سردهـا في الفصل 

الأول. سـرى كيـف أن المحاكمـة اتخـذت منحـى 

عجيبًـا تجـاوز مؤاخـذة القاتـل عـلى جريمتـه إلى 

النبـش في أعـماق سريرته، وإخضـاع أتفه تفاصيل 

حياتـه اليومية -حتى التـي لا علاقة لها بالجريمة- 

إلى مجهـر أخلاقـي لا يرحـم، كأنما يريـد القضاة 

بـوا في روح المجـرم عـلى ذرة خـير،  بذلـك أن ينقِّ

ولـو واحـدة، تعصمـه من عقوبـة الإعـدام، وتجعله 

مسـتحقًا لظـروف التخفيـف، وهو ما لـن يجدوا له 

أثـرًا بالنظـر إلى أن كل مـا صـدر عـن القاتل منذ 

وفـاة أمـه إلى لحظـة ارتكابـه للجريمـة، لم يكـن 

يـدل إلا عـلى نفـس خربة صفـرٍ من أي شـعور، لا 

شيء فيهـا إلا الفـراغُ المطلـق.

نتسـاءل  الثـاني  الفصـل  الكاتـب في  سـيجعلنا 

-عـلى لسـان بطلـه- عـن أخلاقيـة المحاكمـة، وهـو 

مـا يبـدو مناقضًـا تمامًـا لشـخصيته العدميـة التي 

تتنـاف مـع طـرح الأسـئلة الأخلاقية، بـل بالتدقيق 

للبطـل  التسـاؤلات الأخلاقيـة  في الأمـر نجـد أن 

نفسـها كانـت عبثية، وأنـه كان ينظـر إلى المحاكمة 

كـما ينظـر إلى أي ظاهـرة طبيعيـة غريبـة بعـض 

الـيء. فقـط نحـن القـراء بإمكاننـا، بمـا نحتفظ 

أن  الحيـاة،  مـع  التعامـل  في  الجديـة  مـن  بـه 

نتأمـل المحاكمـة تأمـلًا أخلاقيًـا، أما بطـل الرواية، 

موضـوع المحاكمـة، فــ »لا فـارق عنـده« عـلى كل 

حـال، ولا شيء يهمـه حتـى لو كان الإعدام نفسـه.

أثـار انتباهـي في الرواية أنها أول عمل لكاتبها، 

وأنـه كتبهـا في شـبابه، في التاسـعة والعشرين من 

بحـرارة  مفعمـة  كانـت  وإن  وهـي  فقـط،  عمـره 

دالـة عـلى لصوقهـا بذات المؤلف وسـيرته النفسـية 

الأعـمال  معظـم  الواقـع  في  هـي  كـما  الذاتيـة، 
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يفـوق  بنضـج  يوحـي  والمعالجـة،  الوصـف  في 

المرحلـة العمريـة للكاتـب، كـما يدلُّ عـلى احتراف 

في الصنعـة الروائيـة وقـدرة عاليـة عـلى الوصـف 

الدقيـق الخارجـي والداخـلي معًـا.

وأمـا بالحديـث عن لـبِّ الرواية، وهو الفلسـفة 

العدميـة، فليـس مـن الصـواب بطبيعـة الحـال أن 

ننسـب هذه الفلسـفة إلى ألبير كامـو ولا إلى غيره، 

فالكاتـب هنـا إن كان يعتنق الفكرة السـيزيفية في 

تصـوره لموقع الإنسـان مـن الوجود، وأن سـعيه في 

الحيـاة عـذاب عبثـي كسـعي سـيزيف، فـما روايته 

التـي  الخاصـة  لفكرتـه  أدبي  تصويـر  إلا  هـذه 

اعتنقهـا بعـد أن تعرف عليها واقتنـع بها أو وافقت 

هـوى في نفسـه، بـل إن قصـة سـيزيف نفسـها مـا 

هـي إلا تصويـر أدبي لفكـرة العبـث المجـردة، وكل 

هـذه الأفـكار، بعـد أن نجرِّدهـا مـن تمظهراتهـا 

القصصيـة والفنيـة، فإنهـا تعـود بنـا إلى أصلـين 

عميقـين لا ثالـث لهـما: الإيمـان أو عدمـه.

حـين قـرأتُ روايـة )الغريـب( متعرفًـا بها على 

مـا يـدور في أعـماق كاتبها، لم أجـد في خلاصتها 

أكـثر مـن تمثيل فنـي لحالـة )الإلحاد التـام(، وكل 

الطريقـة  بتلـك  يفكـر  الأرض  وجـه  عـلى  ملحـد 

نفسـها، ويتصرف على أساسـها، مهما كان مسـتواه 

الثقـافي. هنـاك فقط أشـخاص تسـعفهم قدراتهم 

أفكارهـم  لصياغـة  اللغـة  تطويـع  عـلى  الأدبيـة 

صياغـة قصصيـة، وآخرون لا يُعنـون بالكتابة، لكن 

أسـلوبهم في الحيـاة، كـما يصرحـون به بألسـنتهم 

بتلـك  ينطـق  أفعالهـم،  خـلال  مـن  يظهـر  وكـما 

الأفـكار نفسـها وإن لم يكتبوهـا.

الأفكار هي انعكاسـات لحالات نفسـية وروحية، 

والإلحـاد بمـا هـو كفـرٌ بالإلـه الخالـق والبعثة بعد 

المـوت والحيـاة الآخـرة، فـإن مـن طبيعتـه أن يولِّد 

أفـكارًا مفرطـة في الأنانيـة الدنيويـة، ومـا دامـت 

الحيـاة عبثًـا فـلا معنـى للأخـلاق ولا للفضيلـة ولا 

للرحمـة والشـفقة، ومـن ثـمَّ فـلا محرك للإنسـان 

رادع  ولا  الحسـية،  اتـه  ولذَّ الذاتيـة  منفعتـه  إلا 

لـه إلا الخـوف مـن الألم أو مـن فقـدان القـدرة 

عـلى مزيـد مـن الالتـذاذ الحـي، وهكـذا يغـرق 

تتبلَّـد حواسـه  الحسـية حتـى  اللـذات  الملحـد في 

يجـد  بهـا، وحينئـد  الشـعور  القـدرة عـلى  ويفقـد 

نفسـه أمـام خـواء داخلي مطلـق، خائـبَ الأمل في 

المتـع الدنيويـة كلهـا، ليسـتفحل العـدم في روحـه 

د في عينيـه وجـه الحيـاة  اسـتفحالًا سرطانيًـا يسـوِّ

فيضيـق ذرعًـا بوجـوده فيهـا، فـلا يبقـى أمامه إلا 

الارتمـاء في أحضـان الجريمـة، أو الانتحـار الذي 

مـه خلاصًـا أبديًـا مـن آلام وجـود لا غايـة له  يتوهَّ

ولا هـدف.

ومـما تجـدر الإشـارة إليـه أن هـذا النمـط مـن 

شـديدة،  فنيـة  جاذبيـة  لـه  العدميـة  الشـخصيات 

وغالبًـا مـا يحظـى بإعجـاب جماهيري مفـرط، لما 
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يتيحـه للكتـاب مـن مجال خصـب للاشـتغال عليه، 

ولمـا يوحـي بـه مـن متناقضـات القـوة والضعـف، 

والشـجاعة والجـن، والرقـة والقسـوة، فضـلًا عن 

عذابـات الـروح التـي تأتي في العادة بعـد الارتفاع 

عـن رغبـات الجسـد، ولعـل هـذا مـا يفـر وجـود 

)الشـخصية العدميـة( في عـدد كبـير، أو ربمـا في 

الغالبيـة العظمـى من الأعمال الأدبيـة والفنية ذات 

الشـهرة العاليـة، ولقـد كان نجيـب محفـوظ مـن 

أوائـل الكتـاب العـرب الذيـن قدمـوا أمثـال هـذه 

الشـخصية، وأعنـي )محجـوب عبـد الدايـم( بطـل 

الجديـدة(،  )القاهـرة  الأولى  الاجتماعيـة  روايتـه 

كـما أن )كـمال أحمـد عبـد الجـواد( بطـل الثلاثية 

هـو من أشـهر الشـخصيات الروائيـة العدمية على 

العربي. المسـتوى 

مـن  ليـبرت(  )يوهـان  شـخصية  أيضًـا  أذكـر 

مسلسـل الأنيمـي اليابـاني )وحش(، وكذلـك )والتر 

وايت( بطل مسلسـل )بريكينغ باد( الشـهير، والذي 

التـي  اللحظـة  الجريمـة في  ارتمـى في أحضـان 

أيقـن فيهـا بالموت القريـب، وهي لحظـة )عدمية( 

إذا مـا أخذنـا بعـين الاعتبـار أن )والـتر وايـت( لا 

يؤمـن بالحسـاب بعـد المـوت.

توصيـف  كامـو(،  )ألبـير  لــ  )الغريـب(  روايـة 

دقيـق لحالـة الإلحاد ومـا يترتب عليه مـن الأفكار 

العدميـة، وهـي روايـة عـلى قـدر مـن الخطـورة 

بالنسـبة لمـن كان مهزوز الإيمـان ذا قابلية لتشرب 

الأفـكار الإلحاديـة، إذ سـيجدها تعـبر عـن دواخله 

عـلى نحـو يعجـز هـو عـن مثلـه، وأمـا الثابتـون 

عـلى إيمانهم فسـتجعلهم يحمـدون الله عـلى نعمة 

الإيمـان، وعـلى أن الله تعـالى لم يخلق شـيئًا عبثًا، 

وأن ثمـة بعـد الحيـاة الدنيـا حيـاة أخـرى تُنصـب 

فيهـا موازيـن القسـط، ولا يظلـم ربنـا فيهـا أحدًا.

    
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هـذا الديـوان الذي صـدر مؤخـرًا بمثابة حجر 

كريـم أزرق، صنعـه محمـد عبـد البـاري بانتبـاه، 

أوقاتنـا  في  الغنـاء  يهبَنـا  كي  بحـرص،  وتعهّـده 

الصعبـة. وحـذارِ أن يخدعـك عنوانه عـن حقيقته، 

إنّـه أكـثر دواويـن عبـد البـاري زرقـةً.

وما دمنا في سـيرة الزرقة سـأذكر كتابًا سـاحرًا 

لـ»ويليـام جاس« عنوانه: »أن تكـون أزرق المزاج« 

لا أنفـكُّ أوصي أصدقـائي بقراءتـه. يقـارب مؤلفه 

معنـى الزرقـة أدبيًـا وفلسـفيًا، ويخلُـص إلى ربطها 

بالكآبـة وبالرغبـة، ذلـك لأنّ الأزرق حـين نتقحّمه 

يختفـي، وهكـذا الرغبـة مـا أن ننـال مـا نشـتهيه 

حتـى تنطفئ.

يتسـاءل »جـاس« في كتابه: ماذا يغـيّ حياتنا 

بالسـاتان؟ مـا الـذي يغـوص بنـا إلى كآبـة أعمـق؟ 

الوحـدة؟ الخواء؟ عـدم القيمة؟ الحـزن؟ كل واحد 

مـن هـؤلاء عوز. ليـس لدينا ألم، لكنّـا فقدنا اللذة، 

والشـفة التـي تطبـق عـلى شـفتنا هي دائًمـا نصف 

ثغرنـا. إذن الأمـر حقيقـة: أن تكـون دون أن تكون 

زرقـة محضة.

لكـنّ محمـد عبـد البـاري ابـن ثقافتـه العربية، 

والأزرق الـذي يقاربـه يختلـف عـن أزرق »ويليـام 

العمـق  إنّـه لـون السـماء والبحـر، لـون  جـاس«؛ 

نفسـه  الشـاعر  يخـر  وحـين  والسـعة،  والعلـو 

ثـمّ حبيبتـه ثـمّ جماعتـه -كـما يطلعنـا في فهـرس 

هكـذا  زرقتـه.  يخـر  بالـضرورة  هـو  خسـاراته- 

يريدنـا أن نظـن، لكنـي أقـول بخـلاف ذلـك.

منـه،  خرجنـا  إذا  إلا  أزرق  يغـدو  لا  البحـر 

والسـماء لا تـزداد زرقة إلا إذا ابتعدنـا عنها، وهذا 

د. عدي جاسر الحربش

قراءة في ديوان محمد عبد الباري 

)لم يعد أزرقًا(
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يحيـل إلى زرقـة »جـاس«، لكنـه يحيـل أيضًـا إلى 

ثيمـة أخـرى في ديـوان عبـد البـاري حيـث كُتـب 

الديـوان بالكامـل في نيويـورك، بعيـدًا عن سـلمى 

والأصدقـاء والوطـن، معنًى أراد الشـاعر أن نلتفت 

إليـه حـين أشـار إليـه أول ديوانـه.

لم يكتـب عبـد البـاري هـذا الديـوان إلا بعـد 

حَبسـةٍ اسـتمرت سـنتين، معنًى آخر أراد أن نتوقف 

عنـده. لـكي يسـتردَّ الشـاعر صوتَـه كان عليـه أن 

يبتعـد عـن قومـه وعـن أصدقائـه وعـن سـلمى، 

أن يهـرب مـن حالـة شـبيهة بوصـف »جـاس«: أن 

تكـون دون أن تكـون زرقـة محضـة. كان عليـه أن 

يخـر كل هـؤلاء كي يجـد نفسـه.

هنـاك كثـير مـن المرُاجعـات في ديوانـه، بل إنّ 

بعضهـا يـكاد يكـون انتفاضـة ضـد أفـكارٍ قديمـة؛ 

بـدل المثِـالي أطـلَّ الواقعـي، وبـدل العُمومـي أطلَّ 

ر  ر سـاذج للحرية أطـلَّ تصوُّ الفـردي، وبـدل تصـوُّ

زًا وتشـاؤمًا يـرى العبوديـة مسـتشرية  أكـثر تحـرُّ

في كلِّ أنمـاط الحيـاة اليوميـة ]قارن )مـا لم تقله 

زرقـاء اليمامـة( بـ)فيلة سـلفادور دالي([.

رغـم ذلـك هنـاك نمـط مـن التتابـع والالتفات 

في مـشروع عبـد البـاري؛ تنجـم فكـرة أو يبرعـم 

يلبـث  ثـم لا  بيـت مفـرد،  تشـبيه فيسـتخدمه في 

له بسـتانًا كاملًا.  حتـى يعـود في ديوان لاحـق فيحوِّ

فمَثـلًا حـين كتـب في ديوانـه الثـاني: 

فلا تكثْر علّي من الوصايا 

وإن ضيّعت أندلسين لهوا   

ر لها قصيدةً  لم يلبث حتّى عاد إلى الفكرة فسـخّ

كاملة في ديوانه الثالث عنوانها »أندلسان«. 

ومثـلًا حـين قـال في قصيدتـه »الخـروج من 

نصف الـوردة«: 

أحبكِ في أزرقٍ لا أسمّيه لونًا

ولكنْ أسمّيه موتي    

لم يلبـث حتّى عاد إلى معنـى الزرقة في ديوانه 

الجديـد »لم يعـد أزرقًـا« ليحملهـا إلى أقـصى مـا 

تحتملـه مـن مَعانٍ.

منهـا   )11( قصيـدة:   ) ٦( الديـوان  يحـوي 

عاموديـة، و)7( تفعيلـة، ومـن اللافـت أنّ قصائـد 

نفسـها  العاموديـة  بجـودة  أصبحـت  التفعيلـة 

وبتركيزهـا نفسـه، شيءٌ كنَّـا نأخـذه عليـه سـابقًا 

ته  ولم نعـد نسـتطيع تكـراره بعـد أن تفتَّقـت عبقريَّ

عـن قصائـد مـن نمط: »تاريـخ عاديّ لامـرأة غير 

دالي«. سـلفادور  و»فيلـة  عاديّـة« 

المعـمار  تجـاه  خاصـة  عنايـةً  الشـاعر  أولَى 

والهيـكل الـكلي لديوانـه، تجـد ذلـك في الطريقـة 

المبتكـرة التي فهـرَسَ بها قصائدَه، وفي اقتباسـاته 

الذكيـة من »لسـان العـرب« وكيف حشـاها بالمعنى 

ـد  ولتؤكِّ للقصائـد،  مفاتيـح  تكـون  كي  وسـخّرها 

تـه كغريـبٍ تـرك كل شيء وراءه ولم يَصحـب  هُويَّ

معـه سـوى هـذا الكتـاب / اللسـان العـربي.
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واحدة من القسم الأول »أزرق يخر عُمقه«.	 

واثنتين من القسم الثاني »أزرق يخر علوّه«. 	 

وواحدة من القسم الثالث »أزرق يخر سَعته«.	 

وأظنك اسـتنتجت أيّ أقسـام الديوان أَحبُّ إلى 

قلبـي، فلَطالمـا كنـتُ ضعيفًـا أمـام قصائـد الغـزل 

والفراق.

لا أحـد يكتـب مَطالـع كعبـد الباري، وكـما يُعنى 

بانتخـال  أيضًـا  يُعنـى  قصائـده  مَطالـع  بصياغـة 

القصيـدة الأكـثر تعبـيًرا عـن فلسـفته فيفتتـح بهـا 

ديوانـه. هـذه العينيـة أول مـا يقابلـك في الديوان، 

ع  ـم وللتصـدُّ ولَطالمـا كان رَوي العـين صوتًـا للتحطُّ

بالعربيـة، منـذ مرثيّـة أبي ذؤيـب الهـذلي وحتّـى 

هـذه القصيـدة:

هـا هنا غضـبٌ وإرادةُ تغيير، لكنّهـا إرادة تغيير 

مـن نـوع آخـر؛ لا تُطالـب المجتمـع بالتغـيّر وإنّمـا 

تبدأ بنفسـها، لا تسـأل الجدران الحركة وإنما تخلق 

لهـا متنفسًـا حـين تفارقهـا. هـا هنـا غضبـة، لكـنّ 

اللفظـة لا تحيـل فقـط إلى تلـك العاطفـة الملتهبـة، 

وإنّمـا إلى الصخـرة المركّبـة المخالفـة للجبل.

تأمّل كيف اختار الشـاعر كتابةَ البيت الأول في 

ثلاثـة سـطور، ثـم الثاني في سـطرين، ثـم الثالث 

في سـطر، وكأنّ الغضـب آخـذٌ بالتزايـد حتّـى لم 

يـترك متسـعًا لاسـترداد الأنفـاس. ثـمّ تأمّـل كيـف 

تبـدّل مـزاج القصيـدة فجـأة حين حكى عن سـبب 

غضبـه فإذا بذلـك التصدّع والتشـقق يتحوّلان نغمًا 

في غايـة الشـجى والحزن.
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يقول عبد الباري:

يا عاتبًا جدًا عى الطرقاتِ إذ

عا عًا ومودَّ أخذتكَ منك مودِّ   

هو أنت من أسرى لشيء لم يكن

أبدًا وأنسابَ الفراغ تتبعا   

متداخلًا فيك الهدوءُ المنتمي

لأسى الحقيقةِ بالهدوءِ المدُّعى   

شاهدتَ عمركَ وهو يُرفعُ رايةً

بيضاءَ كم نزفت لكيلا تُرفعا   

سُرقت خصوصياتُ وجهك كلّها

وتُركِتَ ما بين الوجوهِ مُوزَّعا   

ومُنحتَ حين مُنحتَ قفلًا لا فاً 

متكلاً وسلاسلًا لا أضلعا   

أبُعِدتَ عن سربِ الحام مُطَمأنًا

عا وأُضِفتَ في سرب الحامِ مُروَّ   

مهـما أطنبـت في تقريـظ الأبيـات لـن أوفيهـا 

حقهـا.. هنا شـاعر بلغ الـذروة في التحّكم بأدواته.

تأمّـل النغـم الناتـج عـن المراوحة بين اسـم الفاعل 

والمفعـول بتغيـير حركـة، ثـم تأمّـل صراحتـه الجارحـة 

إدراك  عـن  الناتـج  الحـزن  تداخـل  وصـف  وكيـف 

د:  الحقائـق بالحـزن المتكلّف فوق صفحة وجهـه، ثم ردِّ

أبُعِدت عن سرب الحام مُطَمأنًا

عا وأُضِفتَ في سرب الحامِ مُروَّ   

بسيط حد التعقيد، ورائع حد الإعجاز.

ثـمّ لا يلبـث الغضـب أن يتصاعـد ثانيـة، لكنّـه 

غضـب حكيم هـذه المرة، غضب تعلّـم من أخطائه، 

ينـصرف عنفـه إلى ذاته، ويؤمـن أنّ أولى خطوات 

التغيـير تبـدأ باشـتغال الفرد على نفسـه: 

يا صاحب الساعات صوت فنائها

يدعوك فلتذهب إليها مسرعا    

قبل انتهاء الماء أعلنه انقلا

   بَ الماء كي يلد المصبّ المنبعا

قشرِّ تجاعيد النهار ليزدهي 

وجهًا وحُكَّ الليلَ حتى يلمعا    

وأضِف إليك من الزوايا حِدّةً

حتى يصرَ الدائريُّ مربعا    

فبغر هذا الأحمرِ الثوريّ في

عينيك لن تجد القصيدةُ مطلعا   

وهكـذا تولـد القصيدة أخـيًرا، وتنقطع الحبسـة 

الشعريّة.

إن كان لزامًا على الشـاعر أن يخر نفسـه كي 

يجـد ذاتـه الجديـدة، فـلا بـدّ أن يخـر محبوبتـه 

أيضًـا كي يحوّلهـا مـن المبـاشر إلى المثـالي، ومـن 

الفـاني إلى الأبـدي، حقيقـة أخـرى تعلّمناهـا مـن 

»كيركجـارد« حـين فسـخ خطوبتـه مـن »ريجينـا 

أولسـن« ثـم حـبّر ثلاثـين كتابًـا فلسـفيًا لا تخلـو 

ورقـة فيهـا مـن طيـف ريجينـا.
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براعة الاسـتهلال: 

ولي من لا نهائيات موتي 

ثلاثتها عيونكِ والرحيلُ    

بثلاثـة  وعـدَ  عاجـزة:  الرياضيـات  تقـف  هنـا 

د سوى شـيئين! لكنّ أحد الشيئين  أشـياء ثم لم يعدِّ

عينـان! لكنّـه ذكرهـما بصيغـة الجمـع! حقًـا، مـا 

أوسـع اللغـة، ومـا أضيـق الحسـاب!

أنا مولع بالمطلع السـابق جـدًا. لَكأَنّ عبد الباري 

حشَـد في تثنيـة العينـين مـا يحشـد النصـارى من 

أسرار حين يثلِّثـون أقانيمهم. 

ثم يضيف: 

أحبكِ لكن البدويّ مني

يميل مع السحابة إذ تميلُ    

لقد حاولت أن أنشقّ عني

ليسكن فيك تطوافي الطويلُ    

ولكني أنا سفري تمامًا

كا أنّ الحصان هو الصهيلُ   

تأمّـل البيـت الأخـير، فهـو رغـم بسـاطته عميق 

المعـاني  يـؤدّي  أن  يسـتطيع  لا  والشـاعر  جـدًا، 

العميقـة في صياغـات بسـيطة إلا إذا كان في قمّـة 

تمكنـه مـن أدواتـه كـما أسـلفت. 

ثـم تأمّـل الأبيـات التاليـة، وكيـف أخـذت تـرقّ 

وتـرقّ حتـى تحوّلـت نغـمًا صافيًـا: 

سأذهبُ لا استاحت من ضلوعي

مداخنُها ولا بردَ الغليلُ   

ولا حرّرتُ صوتكِ من حَامٍ

نأى عني ليتسعَ الهديلُ    

ولا استقصيتُ وجهكِ وهو يجري

به سربُ الفراشاتِ الجميلُ    

ولا وحّدتُ في معناكِ ذاتي

فنصفي قاتلٌ نصفي قتيلُ    

وحتّى لم يقلكِ فمي تمامًا

فأنتِ كثرةٌ وفمي قليلُ    

رباه، أيُّ معنًى هذا؟! هكذا يجدر أن تُختم 

القصائد.

عنـوان القصيدة الثالثة »الشـبابيك في سـهرها 

الأخـير« وهـو عنـوان ذكي مفعـم بالدلالـة، فكـما 

عشـقه  مـن  تبقّـى  مـا  الجاهـلّي  الشـاعر  خـر  يدَّ

وذكرياتـه في أطـلالٍ وأثافٍ، كذلك يدّخر شـاعرنا 

ذكريـات الليلـة الأخـيرة في شـبابيك يتذكّرهـا من 

وجـوه،  وشـبابيك  جـدران  شـبابيك  اللّيلـة،  تلـك 

فكلهـا تسـهر وتغلـق درفاتهـا.

هـذه أكـثر قصائـد عبـد البـاري خصوصيّـة، يبوح 

فيهـا باسـم محبوبتـه، ويصف ليلتهـما الأخيرة قبل 

الفـراق، وأظننـي لا أذهـب بعيدًا إن قلـتُ إنها من 

أعـذب مـا كُتـب بالعربية عـن الوداع. 

يقول عبد الباري: 
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تعالي قاسميني ما تبقّى

كا يتقاسم الأمواجَ غرقى    

بأشجى ما به يبي نحاسٌ

ويُبي آخر الأجراسِ دقّا   

لـن أعيـد مـا قلتـه عن براعـة الاسـتهلال كي لا 

أقـع في الإطالـة والإمـلال، لكـن أيّ معنًـى هـذا؟ 

كـما يتقاسـم الأمـواجَ غرقـى! قيـل إنّ الفـرزدق 

سـجدَ حـين سـمعَ بيـتَ لبيد: 

وجلا السيولُ عن الطلول كأنّها

زبرٌ تجِدّ متونها أقلامها   

وإخالـه كان سـيفعل لـو أدرك عصرنـا وسـمع 

البيتـين. هذيـن 

ثـمّ تأمّل شـجن هذه الأبيات وحـاول ألّا تشَرقَ 

بحزنك: 

فيا من كنتِ ما كنتُ أعى

ويا من كنتِ ما كنتُ أنقى   

ظننتكِ فكرتي وشككتُ أنّي

سهرتُ عليكِ تكوينًا وخَلقا   

خروجي منكِ سوف يكون جُرحًا

يريدكِ ما أرادَ الجُرحُ عُمقا   

غدًا سأكون كالتابوتِ قلبًا

وكالبالي من الراياتِ خفقا   

كا قبل البكاء أسًى وتيهًا

كا بعد القصيدة حين تُلقى   

تمـلأ  وأجـراسٌ  ذوبًـا،  تـذوب  تـكاد  أبيـاتٌ 

الحناجـر غَصصًـا. إن كان ليـس بوسـع الطـرق 

الموازيـة أن تتوحـد، فليس أمامه إلا أن يحبها في 

حيـاة موازيـة، أن يحوّلهـا من المبـاشر إلى المثالي: 

ستأخذكِ الرياح الآن مني

ويا كم يأخذ الأقسى الأرقّا    

ولكني وعدتُ بأن أوالي

زيارةَ قركِ الليليَّ برقا    

له أن يُغلِقَ الأبوابَ دوني

ولي أن أوجعَ الأبوابَ طرقا   

يـا لها من أشـطر! ويا كم يأخـذ الأقسى الأرقّا! 

ولي أن أوجـع الأبيـات طَرقَـا! أظننـي سـألبث زمنًا 

أتمثّـل بهـذه الأبيـات. مـاذا بوسـعي أن أقـول يـا 

عبـد البـاري؟ شـعرك كثيٌر وفمـي قليل.

»فيلـة  عنوانهـا  تفعيلـة،  الرابعـة  القصيـدة 

سـلفادور دالي« وتنتمـي إلى القسـم الثالـث مـن 

قصيـدة  وهـي  سـعته(،  يخـر  )أزرق  الديـوان: 

حصيفـة عـن الحيـاة، فيهـا مـن النضـج الفلسـفي 

ـن الأسـلوبي مـا يجعلـك تجـزم أنـك أمـام  والتمكُّ

شـاعر اشـتغل على نفسـه كثـيًرا، وهـو بتفوّقه على 

نفسـه يتفـوّق عـلى أقرانـه.

لـدالي  القصيـدة عنوانهـا مـن لوحـة  تسـتلهم 

تصـوّر فيلـةً ذات سـيقان عنكبوتيـة وطويلـة. ترزح 

تلـك الفيلـة تحـت ثقـل مسـلّاتٍ تـكاد تسـحق مـا 
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تحتهـا، هكـذا يُخيّـل لـك إلى أن تدقـق النظر فإذا 

ت تطفـو في الهـواء، وإذا بالفيلـة رغـم كل  بالمسـلاّ

ذلـك تسـير. والآن أغمـض عينيـك وتخيّـل نفسـك 

أحـد هـذه الفيلـة، عندهـا سـتفهم.

هناك مسـحةٌ مـن الكلبية التشـاؤميّة تكاد تجلل 

كل شيء في القصيـدة: الـكلام يقـصر عـن إيصال 

المعنـى لـذا فهـو خـؤون.. الحـب محكـوم بـالألم 

النـوال.. الحقيقـة  عنـد الحرمـان وبالخيبـة عنـد 

مفهـوم إجـرائي يحـوي الـيء ونقيضـه ويبقينـا 

نـتردد أبـدًا خلـف عتبـة الشـكّ.. الحرية وهـمٌ لأنّ 

حبنـا للآخريـن يكبّلنـا إليهم ومهما نزعنـا الأصفادَ 

تبقـى أصفـادٌ أخـرى.. قل مثـل ذلـك في الصداقة 

والاجتماع الإنسـاني.. في السـعي نحـو المكانة.. في 

التماسـك والثبـات.. لكنّ الشـاعر لا يترجـم نزعته 

الكلبيـة بالعـزوف عـن كل مـا سـبق، وإنما بـإرادةٍ 

كبيرة:  محمومـة 

نريدكِ يا كل حصتنا في السكوت.. 

نريدكِ يا كل رغبتنا في الهروبِ..

نريدكِ يا كل فكرتنا.. 

نريدكِ يا كل عزلتنا.. 

نريدكِ يا كل ردّتنا.. 

نريدكِ يا كل نزعتنا.. 

نريدكِ يا كل شهوتنا.. 

عـن  عـزوف  الـيء  نقيـض  إرادة  أنّ  ورغـم 

الـيء، إلّا أنّ التعبـير بـالإرادة يختلف عن التعبير 

بالعـزوف، والقلـب الـذي يريد لا يـزال نابضًا أبدًا 

بالحياة.

إذن عـلى الرغـم مـن المسـلّات الثقيلـة تسـير 

الفيلـة، وعـلى الرغـم مـن كل القناعـات السـابقة 

سـوف نعيش، ولـو دقّقنا النظر لعلمنـا أنّ الخيبات 
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التـي تُثقـل كاهلنـا مـا هـي إلا كالمسـلّات أثقـال 

وهميـة، ولقـد أحسـن الشـاعر حـين ختـم بهـذه 

النغمـة الحـارّة: 

ففي آخرِ الأمرِ

في المنتهى

يا لها من مغامرةٍ أن نكونْ

الشـاعر ليـس عازفًـا عـن الحيـاة وإنّمـا يريـد 

أن يعيشـها غـير متعـامٍ عن حقائقها. هـو لم يهجر 

قومـه، وإنّمـا يعلـم أنّـه لن يـدرك زرقتهـم إلّا من 

مسـافة. هـو لم يتخـلَّ عـن حبيبتـه وإنّمـا يريد أن 

يحبّهـا أبـد الدهـر. هـو لم ينزع عمقـه وإنما يريد 

أن يغـوص إلى أغـوار ذاتـه الأعمق.

الـذي  الزرقـة  سـؤالِ  إلى  يُعيدُنـا  هـذا  كل 

شرعـتُ بـه أول الـكلام: مـاذا يغـدو الأزرق حـين 

يخـر زرقتـه؟ لُججًـا خُـضًرا. مـاذا يغـدو البحـر 

حـين يتخـلّى عن عمقـه، وعن علـوّه، وعن سـعته؟ 

أوقيانـوس!

    
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القسم الرابع
النصوص الأدبية
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نأيتِ وكان قربك نور عيني 

فأظلمَ كلُّ ما في الخافقيِن    

وكنتِ الشمس يغمرني سناها 

وكنتِ الورد في حسنٍ وزينِ    

نأيتِ وغبتِ في ركنٍ قصيٍّ 

فرتُ أنا وأنت بغربتيِن    

وفاض الحزن في الأحداق حتى 

تدفّق ماؤه في المقلتيِن    

أذوب صبابة والقلب شاكٍ 

كأني قد خُلقت بمهجتيِن    

وما نسيتْ شذاكِ شغافُ روحي 

ولا نسيتْ سناكِ رموشُ عيني     

سأذكر منكِ وجهًا من لجيٍن 

وأذكر منكِ ورد الوجنتيِن    

إذا ما غاب شخصكِ عن عيوني 

غدوتُ حليف هجرانٍ وبيِن    

ولو أني ملكتُ جناح طرٍ 

لطرت إليك بين سحابتيِن    

وخضتُ إليكِ بحرَ الشوق برقًا 

وعانقت الردى طوع اليدينِ    

لقد أودتْ بَي الأسقام حتى 

تمادت بينكِ الدنيا وبيني    

 سأصبر عنكِ والأيام تجري 

وما صبري عى البلوى بهَيِن    

 ٠  / / 

    

شعر: أ.د. صلاح جرار

ناي النأي
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مَا كَانَ أجَْمَـلَ أنَْ تَجِيءَ إِلَيَّ فِيْ هَذَا المـَسَـاءْ

اَءْ ؤَى يَنْسَابُ مِنْ قَلْبِ السَّ لَحْنًا سَاَوِيَّ الرُّ  

سُمَ بَسْمَتَيْن مَا كَانَ أَرْوَعَ أنَْ نَكُونَ مَعًا لِنَْ

ئُ مِنْ عَذَابَـاتِ المـَوَاجِعِ دَمْعَتَـيْن بِهِاَ نُخَبِّ  

اهْبِطْ عَىَ قَلْبِيْ هُبُـوطَ الوَحْيِ لِقْنْهُ الكَلَامْ

مْهُ مَا هُوَ لَيْسَ يَعْلَمُ مِنْ تَعَالِيمِ الغَرَامْ عَلِّ  

خُذْنِيْ إِلَيْكَ إِلَيْك قَدْ طَالَ اشْتِياقِيْ يَا حَبِيبي

لِبَلَاغَـةِ العَيْنَيِن، لِلْمَالِ، لِلْأفُقِ الرَّحِيــبِ  

كْرَياتِ فَاتُ رُوحِيْ لَمْ تَزَلْ تَحْيَا بِرَجْعِ الذِّ شُرُ

ـنَـا مُتَنَاقِضَاتٍ كَالحَيَاةِ مُتَمَـاوِجَـاتٍ كَالسَّ  

غَمَ الحَزِينْ عْرَ وَالَأوْتَارَ وَالنَّ هَلْ تَذْكُرينَ الشِّ

ـزَجُ بِالهَنَـاءَةِ وَالَأنِـيْن اتِ تُمْ لذَّ كَأْسًا مِنَ الَّ  

مَا كَانَ أحْىَ لَـوْ أَتَيْتِ إِلَيَّ طَيْـفًا مِنْ رَجَـاءْ

يَاءْ حًا أَلَقَ المنَُى // يَسْعَى بِكُلِّ الكِبْرِ مُتَوَشِّ  

وَأَنَا وَأَنْتِ قَصِيـدَةٌ كَتَمَتْ خَفَايَا سِرِّها

أَوْ لَيْلَةٌ طَالَتْ وَلَمْ تُدْهَمْ بِطَلْعَةِ فَجْرِها  

نِيْ الغِيَابْ كِينِيْ هَا هُنَا وَحْدِيْ يُحَاصِرُ لَا تَتُْ

ـؤَالِ بِلَا جَوَابْ ظِلاًّ يُنَادِمُ صَمْـتَهُ، أوَْ كَالسُّ  

تْ يُغَازِلُهَا النَسِيمْ أغَْصَانُ قَلْبِيْ بَعْدُ مَا جَفَّ

        تَهْفُو إِلَى الآتِيْ الجَدِيـدِ وَكَمْ تَحِنُّ إِلَى القَدِيمْ

ى وَفَجْـرًا بَاسِـاً ظِلاًّ ظَلِيـلا فَلْتُقْبِلِيْ بُشْرَ

يْكِ الهُطُولا           وَعْدًا يُطِيلُ عَىَ فَمِيْ بِسَخَاءِ كَفَّ

لقَاءْ لقَاءَ بِكُلِّ أَشْوَاقِ الِّ مَا زِلْتُ أَنْتَظِرُ الِّ

رَغْمَ القُنُوطِ فَإِنَّ فِيْ عَيْنَيَّ نَهْرًا مِنْ رَجَـاءْ  

شعر: سعيد يعقوب

لقَاءِ أَشْوَاقُ الِّ
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هذا الخريفُ أتاكَ ياطللُ

فإلى متى تنأى وترتحلُ    

وتسرُ من بلدٍ إلى بلدٍ

أقص وزادكَ في النوى علَلُ    

حملتْكَ نحوي كلُّ سابحةٍ

ورمتكْ في أحضانها السُبُلُ    

عيناكَ.. لا أدري.. بلا ألقٍ..

عُذرًا.. ووجهكَ خائِفٌ وَجِلُ    

ا وأعرِفُهُ أنكرتُه توًّ

نَشوى بهِ أيامنا الُأولُ    

أين البريقُ وكنتُ أنشدهُ

أين الهوى والحبُ والغزلُ؟    

ودمشقُ كيف تركتها.. بَرَدَى..

هل سالَ فيهِ الخمرُ والعسلُ؟    

والنيلُ.. والأهرامُ تحرسهُ..

والسهلُ.. والبيداءُ.. والجبلُ؟    

اءُ.. نخلتُها.. وضةُ الغنُّ والرَّ

يتونُ.. والحُلَلُ هْرُ.. والزِّ والزَّ    

وَبَنو أبيكَ.. ألستَ تذكرُهمْ..

ما حالهم.. قلْ لي.. وما فَعَلُوا؟    

»الطيف«: غرناطةُ يا قلبُ معذرةً

ذابَ الكلامُ وضاعت الجُمَلُ    

هل أخطأَ العصفورُ روضتَهُ

أم أنكرتْ أهدابها المقُلُ؟    

طالَ انتظارُ الشوقِ يا أملًا

تغفو عى أعتابهِ القُبَلُ    

ما زِلتُ أنظِمُ كلَّ قافيةٍ

أدنو إليكِ بها وأبتهلُ    

شعر: يوسف الضباعي

غرناطة
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إلا عى خديكِ تكتملُ    

مذْ غادرَ العربيُّ جنّتَهُ

وجراحهُ تعلو وتتصلُ    

من أين أبدأُ؟ كلّها غُصَصٌ

في كلِّ شبٍر منه تنتقلُ     

وعى ضفافكِ عند عودتهِ

بكت الحياةُ وقهقهَ الأجلُ    

ولغتْ علوجُ الفرسِ في دَمِنا

وتقاسمتْ أطرافَنا الدولُ    

بغدادُ فيها ألفُ مُبكيةٍ

ودماؤنا في القدس تُبتذلُ    

وهناكَ في صنعاءَ يضربُنا

»لاتٌ« ويَصلِبُ وجْهَنا »هبلُ«    

ودمشقُ.. أين دمشقُ؟ لا بَرَدَى 

يجري.. ولا ماءٌ ولا بللُ    

يبستْ زهور الشامِ في يدنا

وذوى بها عودُ الندى الخَضِلُ    

وعى رمالِ الشرقِ ما فتئتْ

تتجاذبُ الأهواءُ والمللُ    

عللٌ تمادتْ في غياهبها

وتقطعتْ من دونها الحيلُ    

وأنا.. وهذا الطيف.. يتبعني

ظلي.. فلا خيلٌ.. ولا إبلُ    

وحدي عى أملٍ قذفتُ بهِ

قبلي لعلّي قبله أصِلُ    

ما زلتِ يا حسناءُ فاتنةً

وعى جبينكِ يشرقُ الأملُ    

إنيَّ أسرُ إليكِ تحملُني

لُِ كفُّ الرياحِ وخافقٌ ثممَ    

والشوقُ تدنو بي مراكبه

نحو الضفافِ وتومضُ الشُعَلُ    

أنا هاهنا روحي متيمةٌ

مذ خطها في لوحه الأزلُ    

وعى ثراكِ  تعودُ ذاكرتي

الأولى وهذا الجرح يندمِلُ    

    
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أنا راهبٌ وأجول في الصحراءِ

أسقي عطاشى أحرف الشعراءِ    

وسفائني عصف الرمال وسفوها

لغتي الغضا.. زوادتي أنوائي    

أغرى التصوف رحلتي فحقائبي

ملأى بعشب توثبي وسائي    

تبتلُّ أسراب الحقائق من دمي

فأنا لها… يا غربتي ولوائي    

أرحام أهلي حرة وعروبتي

حسراءَ في لغتي وفي أسائي    

يا عنـزة الأجداد غذي ركبها

هَذي الجِمـال يتيـمة الحدّاءِ    

من أشرف الخطوات هدأة خفّها

وأجــلّـهـا مـزدانـة بـرغاءِ    

يا أنت أرهقني تمرُّد صهوتي

فرميتُ شوطي في سدى أنحائي    

متدد الـمرقى ملأت مراكبي

برمالـها متغطـرس الأشـلاءِ    

فإذا بحتفي يستثر مظنتي

ويـلفّـها بهواجــسي وردائي    

ويلوح لي صوت اللقاء مغردًا

طيفًا بليغ الهمس والإصغاءِ    

( العشق ما لك حائرًا )أمحمديَّ

قرِّب فهذا الغار ليس بِناءِ    

وتسلّق الجبل المنار فصخرهُ

ثرَّ البهاء منـزه الأضـواءِ    

وأرح نياقك هاهنا تلق المدى

خضلًا تؤطره مرايا الماءِ    

شعر: عبد الستار عبد الجبار گعيد 

أنا راهبٌ
)إلٰى سيد الثقلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم(
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عربٌي ابْنُ الضادِ وابنُ الظاءِ    

من هاشم الملأ العظيم ثريده

بالكبرياء وأكرم الأبناءِ    

تزدان أسفار المسر بجرحه

كضفرة تزدان بالحناءِ    

أثماره شهب وسؤر كؤوسه

ثمر الفداء وصادق الأنباءِ    

هذا سليل البدو مي الخطى

نزلت به الأعراب في الجوزاءِ    

وجلت به صحف صحائف غره

بسجيعة قرشية عرباءِ    

عبرت بنوه اليم فانشقت لهم

سدف البحار بأقمر غراءِ    

نهجوا البلاغة فانحنى لخطيبهم

سر الكلام وشامخ الخطباءِ    

وعصاته من يثرب جوالة

للعشب يسعى هائا بثغاءِ    

مضغت ثعابين العتاة وسحرهم

فتألبوا وارتدّ زيف خفاءِ    

حتى إذا نفقت كلاب قصورهم

أسرى به كوخ إلى العلياءِ    

الله ما أحى مرابع ضأنه

تهب الحليب المحض للفقراءِ    

أنا راضع فيها رؤى وطفولة

وسقتني أمٌ مضغتي بوفاءِ    

)قالت لي السمراء( شد رحالنا

لمحمد النجوى وغار حراءِ    

 فهو الضمين لما عشقت وناقة

غزرت هدًى صوفية الإغراءِ    

    
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كتـبَ إليَّ الأخُ الكريـمُ الفاضـلُ المحقـقُ الشـيخ 

محمـد بـن مهـدي العجمـي )مـن الكويـت( قائلًا:

ومـن الأبيـات الآسرة للأديـب محمـد بـن أحمـد 

اللـه)1(: الديمـاني رحمـه  يـوره 

لا تنسَ ربَّك في ريٍّ ولا ظمِأ   

ولا بحضرة ضرغامٍ ولا رَشَأِ  

واذكرْهُ مُنفردًا يَذكرْك مُنفردًا            

واذكرْهُ في ملٍأ يَذكرْك في ملِأ  

وقـد نـشرتُ هذيـن البيتـين عـبر الوتـس اب، 

واطلـعَ عليهـا مجموعـة مـن أصحـاب الفضيلة 

العلـاء الأدبـاء، فأضافوا مذييلين مـا أُوردُه هنا 

: عـى ترتيب وصولـه إليَّ

)1(  وهما في مجموع شعره )ص21(.

-قال الأستاذ محمد الروكي )من فاس(: 

واذكرْهُ في كلِّ حيٍن دائًا أبدًا  

يُطهر القلبَ مِنْ رانٍ ومِنْ صَدإِ  

فالذكرُ للقلب يُذكيه ويَشحنهُ  

فيطمئنُّ ويمضي وهْوَ لم يُسئِ  

والروحُ مرتعُها القرآنُ يرفعُها  

فرتقي البدنُ المخلوقُ مِنْ حمِإ  

والذكرُ للعبد كنزٌ لا نفادَ له  

فاظفرْ بكنزك مِنْ نقد ومِنْ نسإِ  

-وقال الشيخ محمد كلاب )من غزة(:

واشرحْ فؤادَك بالتسبيحِ مجتهدًا 

واستغفر اللهَ مِن ذنبٍ ومِن خطأ  

أ.د. عبد الحكيم الأنيس

لا تنسَ ربَّك
)تأصيل وتذييل(
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تُضيء بالنرّين الأرضُ مشرقةً        

وذي القلوبُ بغر الذكر لم تُضئِ  

-وقال د. ثائر الحنفي )من سامراء(:

هو النَّصرُ لعبدٍ قامَ مُبتهلًا   

يدعوهُ بالليل مِنْ ضٍر ومِنْ رُزءِ  

-وقال د. بدر العمراني )من طنجة(:

وأُنْسُ سّرك يزكو بالهُدى طرَبًا    

بالوصْل في سَكَنٍ يهفُو إلى لَجَأِ  

-وقال د. أبو بكر الشهال )من طرابلس-لبنان(:

كَ للأرزاقِ مجلبةٌ   وذكرُ ربِّ

فلا تكنْ جاحدًا كالحالِ مِنْ سبإِ  

-وقـال الشـيخ محمـد عبدالحميـد عبطـان )مـن 

العراق(:

واقصدهُ في هدأةِ الأسحارِ مُرتجيًا  

لأمةِ المصُطفى عَوْدًا لمبتدإ  

-وقـال الشـيخ يحيـى محمـد الخـضر مـا يـابى 

موريتانيـا(: )مـن  الشـنقيطي 

منْ جاءَ للهِ مَشيًا قَصْدَ مغفرةٍ   

أتاهُ هرْولةً في ثابتِ النبَإ  

-وقال الشيخ أحمد بن عباس المسّاح )من جدة(:

واللهُ في مُحكم التنزيلِ أخبَرنا  

فاسمعْ بقلبِك ما قدْ جاءَ مِنْ نبإِ   

إنْ تذكروا اللهَ حقًا فهْو يذكرُكمْ 

والمرءُ بالذكرِ في حصنٍ ومُلتجإِ   

)مـن  الرفاعـي  الـراوي  ناجـي  السـيد  -وقـال 

العـراق(: 

قِ القصدَ بالتجريدِ وافنَ به    وحقِّ

تفزْ بقاءً بلا جُوعٍ ولا ظمِإ   

-وقلتُ )عبدالحكيم الأنيس(: 

يا ر بِّ أنتَ لِا أرجوهُ مِنْ »خبَرٍ « 

وقد دعاكَ بحُسْنِ الظنِّ »مُبْتَدِئي«  

    
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الـذي  البيـت  ذلـك  تسـكن في  هنـاك شـجرة 

يقابـل بيتنـا، البيـت فـارغ تمامًـا وليـس ثمـة أحـد 

غيرهـا. لقـد لفـت نظـري صدفـةً كـما تحـدُث لي 

الأشـياء غالبـاً، أردت أن أسـدل سـتائر الغرفـة ثـم 

نوافـذه  كانـت  البيـت،  ذلـك  تتحـرك في  لمحتُهـا 

كلهـا مفتوحـة، والعتمـة تسـود كل الغـرف، البيـت 

أرى  لا  الأشـجار،  مـن  تحوطـه مجموعـة  هـادئ 

أحـداً يدخـل أو يخـرج مـن البيـت، وثمـة غرابـان 

وحيـدان يمـران عـلى سـطحه، ينعقـان كثـيراً، ثـم 

يقفـزان إلى بيـوت بعيـدة. 

لقـد  الشـجرة،  لتلـك  يحـدث  شيء  هنـاك 

اسـتطالت كثـيراً ثـم توقـف نموهـا حـين وصلـت 

العصافـير وأتـت  النافـذة، وبعدهـا هاجرتهـا كل 

موزعـة عـلى بيتنـا وعـلى البيـوت التـي تجاورنـا 

وتقابلنـا. إنهـا المـرة الأولى التـي أرى فيهـا شـجرة 

تسـكن بيتـاً كبـيراً وحدهـا، وتتخـذ غرفـة واحـدة 

منـه لا غـير، إذا لم تكـن موجـودة، كنـت سـأتخيل 

سـاكني البيـت؛ تتجمـع العائلـة المكونـة مـن أربعـة 

أفـراد حـول المائدة بهـدوء كل يـوم، طاولة صغيرة 

خشـبية عتيقة، طعامهم يتكرر ذاته كل يوم، يأكلون 

بصمـت، لـدى الجميـع ذات الشـكل، ذات الطريقة 

الجلـوس عـلى  أولًا  الاهتمامـات،  الأكل، ذات  في 

الكـراسي الوحيـدة في البيـت إذ لا يوجد أثاث فيه 

غيرهـا، يقـرؤون روايـة العمى بنفـس الرعة، لهم 

ذات الانفعـال بعـد كل موقـف يحـدث، إذا رأيـت 

وجوههـم في أول الروايـة تجدهـا نفسـها، يرفعون 

تمـر،  خفيفـة  ابتسـامة  ثـم  باندهـاش  حواجبهـم 

يزيحـون نظرهـم إلى النافـذة )ولا يروننـي(، ثـم 

قصة: بيان أسعد

بيت الشجرة
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إلى أغنيـة لـه مع الشـاب مامـي، يرتشـفون القهوة 

في نفـس السـطور، ثـم حـين ينتهون مـن الرواية، 

يذهبـون إلى غرفـة النـوم ويعـودون إلى صمـت 

وهائل.  غريـب 

وقتـي  كل  تأخـذ  الشـجرة  صـارت  أعلـم...  لا 

وأكـثر مـا يهمنـي في عـاداتي اليوميـة، أسـتيقظ 

لـكي أراهـا، أطمن عليها، ولكن يكفي أن أسـتيقظ 

وأراهـا، حتـى مـع الوقـت صرت لا أتزحـزح مـن 

مـكاني، أبقـى متسـمرة أتأملهـا مـن النافـذة. 

امـرأة  تشـعر  أفكـر بمـاذا  كنـت  ذلـك  وأثنـاء 

تعرضـت للخيانـة؟ بمـاذا كان يفكـر زوجهـا وهـو 

ينظـر إلى المـرأة الأخرى، كيـف كان يتأمل وجهها، 

كيـف كان وجهـه. إن ذلـك عمـق أيضـاً، لا أحـد 

أدق  في  العميقـة  الأمـور  اكتشـاف  إلى  يحـترس 

تفاصيـل الحيـاة، صرت أحس أن هنـاك عجزًا بي، 

لماذا يمكن أن أفكر بكمال الأشـياء، بتمام الأشـياء، 

ترتيـب الأشـياء إلى نهايتهـا. المـرأة أشـبه بقاموس 

يقطـر تفاصيـل، والرجـل أهـل لذلـك. لمـاذا يمكـن 

لرجـل أن يـترك التفكـير بامرأتـه الجديـدة ويفكر 

بشـجرة تقطن بيتاً! لماذا أنـا أفكر بهذا الآن؟! ربما 

لأن الأنثـى دائمـاً يشـغل بالهـا الحـب، تفاصيلـه، 

إتمامـه، تمزيقـه، تخطيـه، إلغـاؤه، والانزيـاح إلى 

شيء آخـر، مغايـر تمامـاً. 

تكـون  مـن  الجويـة  الأرصـاد  حـذرت  اليـوم 

الضبـاب. ونسـيت أن تحـذر مـن تكـون الضبـاب 

عـلى نافـذتي، اسـتيقظت منزعجـة عندمـا رأيـت 

الغبـش عـلى النافذة وعـلى نافذة جارتي الشـجرة. 

وذلـك مـا دعـاني إلى التفكـير في حياتهـا أكـثر، 

مـاذا تفعـل شـجرة وحدهـا في بيـت واسـع مثـل 

أعلـم  لا  بيننـا،  أقـارن  صرت  مـا  للحظـة  هـذا؟ 

لمـاذا؟ أنـا الآن في وحـدتي أغلـق السـتائر وأحفـل 

بمشـاهدة فيلـم جريمـة مثـلًا، أو بترتيـب خزانتي 

عـلى وقـع موسـيقى لــHusno، أو شرب عصـير 

ليمـون احتراسـاً مـن الإصابـة بالـبرد، أو الرقص، 

أو شـتم الحيـاة، أو إعـداد فيتوتشـيني، أو انتظـار 

هـل  تـرى  شيء.  أي  فعـل  دون  بصمـت  زوجـي 

للشـجرة عائلـة؟! تـرى مـاذا تفعـل الآن؟ 

في أحـد الأيـام اتصلـت بي صديقتـي تخـبرني 

أنهـا قادمـة، أنهيـت الاتصـال وكالعـادة كنت أنظر 

كانـت  ارتعشـت، وصرخـت،  فجـأة  النافـذة،  مـن 

أذكـر  السـتارة،  أغلقـت  الأولى،  المـرة  هـي  هـذه 

إلى الآن التصميـم الـذي كنـت بـه عندمـا قـررت 

لهـا  وفتحـت  الجـرس  صديقتـي  دقـت  إغلاقهـا، 

شيء.  يحـدث  لم  كأن  وتحدثنـا  ودخلـت  البـاب، 

في الأوقـات الأخـرى خـلال أسـبوع كامل أشـغلت 

نفـي بأشـياء أخـرى، نظفـت النوافـذ، وغسـلت 

جميـع الملابـس التـي في الخزانة، ومسـحت الغبار 

عـن جميـع أثـاث البيت، كنـت كل يوم أعـد لنفي 

برنامـج أعـمال أقوم بهـا. إلى أن أتى يوم ونسـيت 
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أمرهـا بالكامـل، كان الأمـر مفاجئـاً لي، ولكنـه ما 

لبـث أن أصبـح حقيقـة، ثم أصبحت أهتم بالأشـياء 

الحقيقيـة، وزاد إيمـاني بـكل شيء أمسـكه بيـدي، 

أن  أحـب  لوهلـة  صرت  التحكـم،  بجهـاز  حتـى 

أثرثـر، أضحـك على كل الأشـياء السـخيفة، أتحدث 

ألتـزم  باسـتمرار،  ومطروحـة  سـهلة  بمواضيـع 

بقواعـد كثـيرة يلزمنـي بهـا الأشـخاص المقربـون 

بـلا داعٍ وحتـى الذيـن لا أعرفهـم، إن كل شيء قد 

أصبـح بسـيطاً، حتـى إننـي صرت حساسـة بصـورة 

كبـيرة، أتوتر مـن أي موقف، أستسـلم لرأي غيري 

المعـارض تماماً، أفهم مدلـول الكلمات الموجّهة إلي 

عـلى طريقتـي، حتى صار الجميـع يؤلمني، وصارت 

الاجتماعـات العائليـة تتعبني، صـار كل شيءٍ جميلٍ 

ئاً بطريقة كبيرة، صرت أتطلـع إلى الانتهاء من  سـيِّ

كل شيء والعـودة إلى ذاكـرة واسـعة لا محـدودة، 

وعـادت فكرة الشـجرة تنبض بـرأسي، صرت أراها 

عـلى أصابعـي بعد كل شيء ألمسـه، وعـلى كل شيء 

تدفعنـي  وتلاحقنـي،  الأحـلام،  في  نحـوه،  أنظـر 

في  دخلـت  جذورهـا  مـكاني،  في  وتسـير  أحيانـاً 

وأنـا  داخـلي،  إنهـا  تصفعنـي،  أغصانهـا  جسـدي، 

تماماً.  خارجـي 

مـا عـدت أسـتقبل أحـداً ولا أهتـم لأحـد، صرت 

شـخصية مغايـرة تمامـاً، لا تجذبنـي أي فكـرة عن 

ممارسـات الحيـاة، لا أحمـل في ذهني سـوى فكرة 

واحـدة، أن أفهـم حيـاة الأشـجار، أتخيلنـي شـجرة 

أسـتطيل؟!  وأنـا  هـو شـعوري  مـا  مثـلًا،  صنوبـر 

أطـراف  عـلى  جسـدي  رفعـت  أدري  أن  ودون 

أصابعـي، وقفـت مـدة طويلـة هكذا، رفعـت رأسي 

ويـدي كأننـي سـأحلّق، ثم اسـتدركت الأمر وعدت.  

ثـم فجـأة قـررت أن أخـرج، أن أواجههـا، مـن أي 

ثيـابي،  السـتارة بحـزم، وبدلـت  أغلقـت  جهاتهـا، 

أيضـاً،  سـأحمل  مـاذا  أعلـم  لم  هاتفـي،  حملـت 

أغلقـت البيـت بالمفتـاح مرتين، وتأكـدت أنه مغلق، 

طلبـت المصعـد، كل شيء إلى الآن يسـير كما يجب، 

اتصلـت بزوجـي لأخـبره أننـي خارجـة وأنني ربما 

سـأتأخر، ثـم سرت باتجاههـا، لا أعلـم لِمَ المسـافة 

بـدت أطـول مما هي من النافذة! طـارت الغربان، 

وهـدأ البيـت، دخلـت البيت، كم هـي كبيرة! نظرت 

إليهـا طويلًا، وجفت الكلمات. أخـيراً التقينا، أردت 

أن أصافحهـا، ولكـن لم أدرِ كيـف!    

    

                      


